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ترجمة المؤلف : 


هو الشيخ عمد إدريس بن الحافظ. محمد إسماعيل الكاندهلوى : ولد فى 
بلدة كاندهلة بالمند سنة ۱۳۱۸ ه . تلى تعليمه الا بتدائى فى قريته ٠‏ 
وأتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه التاسعة من عمره » ثم رحل إلى كل من 
مدرسة مظاهر العلوم سهارنبور وجامعة دار العلوم الإسلامية ديوبند وتلق 
العلوم من خيرة مشامحها . | 

ومن أساتذنه : حكم الأمة الشيخ أشرف على التهاوى » والشيخ 
خليل أحمد السهارنبورى » والعلامة أنور شاه الكشميرى > والحقق الكبير 
شبير أحمد العهانى » والمفتى عزرز الرحمن وغيرهم . 

درسه : عين مدرساً بالمدرسة الأمينية بدهلى ودار العلوم كروك + 
ومكث تسع سنوات انتقل بعدها إلى حيدر آباد دكن وألف كتابه المشهور 
ر التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح ) سوف نشير إايه بعد ذلا » وأخيرا 


رجع إلى دار العلوم ديوبند » شيخا للحديث : ومكث عشر سنوات : هاجر 
بعدها إلى با كستان سنة ١58‏ ه شيخا للحديث بالنامعة العباسية بهاولبور » 
ثم الدامعة الأشرفية بلاهور إلى أن توق إلى رحمة الله ى رجب سنة ١944‏ ه. 


مصنغاته العربية : 
١‏ - مقدمة صحيح البخارى » طبع لاهور . 
۲ - الكلام الموثوق نى تحقيتى أن القرآن كلام الله غير مخلوق » طبع لاهور ۔ 
م« سلك الدرر شرح تائية القضاء والقدر . طبع لاهور . 
4 - الباقيات الصالحات شرح حديث إنما الأعمال بالنيات ٠‏ طبع لاهور . 
ه - نحفة الإخوان شرح حذيث شعب الإعان : طبع لاهور . 
5 ۔ شرح مقامات الحريرى . 


شرح : ألفية العراتى فى علوم الحديث يصل إلى جزئين » أخذه طالب لتحقيقه 
بحا لرسالة الدكتوراه . | 


شرح : البيضاوى يصل إلى عشرة .أجزاء . 


الشيخ فضيلة الدكتور محمود محمد عبد الله 
فى كتابه «.اللغة العربية فى باكستان » 





الحمد لله رب العالمين ٠»‏ والعاقبة للمتقين » كا ينبغى لحلال وجهه وعظم 
سلطانه > وعلى قدره ورفيع شافه , ااك اللهم لا أحصى ثناء عليك » أنت 
8 القت على نفسك .. .والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » سيدنا 
ومولانا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أحمعين . 


آما بعد ! فيقول العبد الغقير إلى رمة مولاه محمد إدريس الكاندهاوى ‏ كان 
الله له وكان هو لله » آمين  !‏ هذا مؤلف مختصر فى تفسير آيات الأحكام : 
من الحزب السابع من كلام الملك العلام » أمرنى بتأليفه سيدى ومولائى قدوة العلاء 
العاملين » وزيدة الأولياء الكاملين حکم الأمة المحمدية » ومجدد الملة الحنيفية 
فى الديار الهندية » مولانا الشيخ محمد أشرف على التهانوئى طيب الله ثراه وجعل 
الجنة مثواه » ونفعنا بعلومه وبركاته . ووفتّنا +دمة كتابه الكريم > وسنة لبيد 
الجليل الفخيم »> عليه أفضل الصلوة والتسليم > وحشرنا فى زمرة خدامه وأحبابه . 
وأسآله سبحانه وتعالى أن جعل هذا المختصر خالصا لوجهه الكريم » وينفعنى به 
والمسلمين » بلطفه العميم » ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وتب علينا إناك 
أنت التواب الرحيم . 


ac 5 ١ 
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پان ات 
.الآية الأولى : قوله تعالى : « والأرض مددناها ( 
قال الكرمان : فيه دليل على أن الأرض مبسنوطة وليست على شكل الكرة 
ر كذا فى الإكليل. ) . ١‏ 
والآية الثانية : قوله تعالى : « ولدينا مزيد » 
قال أنس بن مالك : « هو ررئية الله تعالى كل جمعة » . أخرجه أبن أ حاتم 
: کذا ئی الإإكليل ) . 
والآبة النالثة : قوله تعالى : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » 
قال مجاه“ : « أى عقل » . أخرجه ابن ألى حاتم . ففيه دليل على أن العقل 
ى القلب ر كذا فى الإكليل ) . 
والآية الرابعة : قول الله عزوجل : « وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب » 


روى عسن ابن عباس .وقتادة أن اراد صلاة الفجر وصلاة العصر . قال 
إلخافظ ابن كثير رحمه الله : كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان : قبل 


0 
طلوع الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصر إلى آخر ما قال - 
قلت : فى الآية دليل لما ذهب إليه ساداتنا الحنفية من أولوية الإسفار فى الفجر. 
وأفضلية التأخير فى العصر ؛ لأن المتبادر من القبلية هى القبلية القريبة لا البعيدة » 
والقبلية القريبة لطلوع الشمس إنما هى للإسفار لا للتغليس ©» والقبلية القريبة 
لغروب الشمس إنما هى لتأخير العصر لا للتعجيل . 
والآبة الحامسة : قوله تعالى : « ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » 


قال أبن العرلى ٠‏ فيه قولانء أحدهه! : إنه النوافل . الثانى: إنه ذكر الله 
بعد الصلوة . وهو الأقوى ی النظر » فى الحديث أن النبى لا كان بقول فى در 
لكوي د لا اله الا الله وحده لا شرياك له . له الملك وله الحمد ٠هو‏ على كل 
شی قد . اللهم لا مانع لما أعطيت : ولا معطى لا ٠نعت‏ . ولا ينع ذا لحك 
ل 


قلت : إن كان المراد به التطوع بعد المكتوبسة كان إشارة إنى أنه لاينبغى 
تأخير السئن عن الفرائض إلا قدر الاشتغال بالذكر المأثور . 


فيها آبات. 

الآبة الأولى : قوله تعالى : « وف أموالحم حق للسائل والمحروم ( 
وقال النى 4 : داق الال عقا موي اة : :تيفل ا روى القن 
عن فاطمة بنت قيس قالت: : سألت رسول الله وك : أفى امال حق سوى الزكوة؟ 


فتلا : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - الاية » فذ كر الزكوة 
فى نسق التلاوة بعد قوله : « وآنى الال على حبه » فدل ذلك على أن المراد 


ْ (4) | 
بالحق نحق سوى الزكوة . هذا ما ذهب إليه الجمهرر . وعلى هذا الآية دليل على 
وجوب الإنفاق على الوالدين إذا كانا فقيرين » وعلى ذوى الرحم وما يازم من 
إطعام المضطر وحمل المتقطع به »¢ وما جرى رئ ذلاك ٠ن‏ الحشوق اللازمة عند 
ما يعرض من هذه الأحوال . وقيل : المراد بالحق هو حى الزكوة . والمختار عند 
السادة الحنفية هو مذهب الجمهور . والقول بأن المراد بالحق هو حت الزكوة إن 
غض البصر عن كونه خخلاف المتبادر ففيه دليل على أنه يوز وضع اإزكوة ف 
صنف واحد» لأنه اقتصر على السائل والمحروم دون الأصناف المانية . 
والاية الثانية : قوله تعالى : « ففروا إلى الله » 

أورده الصوفية ى باب الفرار > وفسروه بالهمرب مما لم يكن إلى مالم بزل 0 
و بالانتقال من الجهل إلى العلم > ومن الكسل إلى التشمير ر كذا فى الإكليل) . 

والآبة الثالثة : قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 

استدل به بعضهم على أن التخلى للعبادة أفضل من النكاح » وحكاه بكر 
بن العلاء ر كذا فى الإكليل ) . 

I 
مورة الطور‎ 
. فہا آيات‎ 
الآية الأولى : قوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم‎ 

وقرئ « واتبعناهم ذرياتهم بإعان » . فيها مسئلة : القراءتان لمعنيين ٠‏ أما إذا 

أن يكون الفعل للذرية» فيقتضى أن تكون الذرية مستقلة بنفسها 


كان «اتبعتهم) عل 
تعمل الإيمان وتتلفظ به . وأما إذا كان الفعل واقعا بهم من الله عزوجل بغير . 


9 

واسطة نسبة إليهم فيكون ذلك لمن كان من الصغر ني حد لا يعقل الإسلام ولكن 
جعل الله اله حكم أنه لفضله نى الدنيا من العصمة والحرمة . 

فأما اتباع الضغير لأبيه ني أحكام الإسلام فلا حلاف فيه » وأما تبعيته لأمه 
فاختاف فيه العلاء » واضطرب فيه قول مالا : والصحيح أنه فى الدين يتبع مسن 
أل من أمحك أبوية »> لحديث الصحيخ عن ابن عباس قال : « كنت أنا وأمى من 
0 من الارن 6 . وذللك أ اة ات ولم يسم العباس » فاتبع أمه 
ف الدين » وكان لأجلها من المؤمنين . فأما إذا كان أينواه كافرين فعقل الإسلام 
صغيرا وتلغظ به فاختلف فيه العلاء اختلافاً كثيراً > وهشهور المذهب إنه 1 
مسلا . وقد احتج جاعة بإسلام على بن أنى طالب صغيرا وأبواه كافران ر کذا 
فى كتاب الأحكام لابن العربى ) . 


والاية الثانية : قوله تعالى : « إنا كنا. قبل فى أهلنا مشفقن » 
ارز که الصوفية 5 ف باب الإشفاقف وهو دو ) كذا ٤‏ الإكليل . 


والاية الثالثة : قوله تعالى : « وسبح محمد ربك حن تقوم 
ومن اليل فسبحه وإدبار النجوم » 


قوله تعالى : « حين تقوم » فيه أربعة أقوال : الأول : خين تقوم مسن 
الجلس › وهو أن بول حين يقوم من املس : « سبحانك اللهم ومحمدل »› لا إله 
إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . والثىق : حين تقوم من النوم » ايكون 
ESE‏ به كلامه 5 والثالث: حين تقوم من وج القائلة - وهى الظهر ا واارا؛ 
التسبيح عند افتتاح الصلاة » وهو أن يقول إذا قام لاصلاة المكتوبة : « سبحانك 
الهم وحمدك وتبارك اسماك . إلى آدر ٠-٥‏ : وقد روی عن النبي: ا 3ه أنه كان 
“يشوك ذلك بعك التكبير ¢ فيكون حجة للسادة الخنفية فى هنا اختاروا من ال 
عند افتتاح الصلاة . 


00 


)1١( 
وقوله تعالى : « وإدبار النجوم » قال الكرمانى : استدل به بعض الفتهاء‎ 
على أن الإسفار بصلوة الصبح أفضل » لأن النجوم لا إدبار ها وإا ذلك بالاستتار‎ 
٠ . ) عن العيون ( كذا فى الإكايل‎ 


سور النجم 
فيها آيتان . 


الأولى : قوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم » 


أى لا تمدحوها ولا تنبسوها إلى الطهارة » ولا تعجبوا بطاعاتكم . وق 
أبى سلمة : إن رسول الله يتف مى عن هذا الاسم » وسميت برة فقال 
و 1 5 
رسول الله ییا : ولا زكرا أنفسم » إن الله أعلم بأهل البر منكم . فقالوا : 
ویس 
التسمى يحبر يل و ميكائيل - عليبما الصلاة والسلام - . 
والاية الثانية : قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 
قال أبو بكر الرازى رحمه الله : يحتج به فى امتناع جواز تصرف الإنسان 
على غيره فى إبطال الحجر على المحر العاقل البالغ ‏ انتهى . واحتج الإمام الشافعى 
بهذه الآية أن ثواب القراءة لا يصل إلى الموق » وذهب الجمهور إلى القول 
بالوصول . قال الشيخزاده ‏ رزقه الله الحسى وزيادة ‏ فى حاشية البيضاوى : قال 
الشيخ تت الدين أو العباس : مواد أن الما ونع 3 اماد عرد 
وهو انتفاع بعمل الخير . وأيضا إنه عليه الصلاة والسلام يشفع لأدل الموقف 
ى الحساب ء ثم لأهل الجنة في دخوها » ثم لأهل الكبائر فى الإخراج من الثار ٠‏ 


وهذا انتفاع بسعى الغير . وأيضا الملائكة يدعون ويعتروة ان ف الارن : 


)۷( 

وأيضا أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آباءهم» وذلك انتفاع بمجض عمل الخير. 
وكذا الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق عنه بنص السنة والإجاع . ١‏ 
كلامه ملخصا . 

وبالجملة قد ورد فى الكتاب والسنة ما هو و قطعى فى حصول الانتفاع بعمل 
الغير » وهو ينانى ظاهر هذه الآبة » فلا بد من توجيبها لثلا حالف الكتاب والسنة 
وإجاع الآمة + فذكروا له وجوها . الأول : إن اللام فى قوله تعالى « للإنسان » 
لاحتصاص الملك» والمعنى أن الإنسان لا يملك إلاعمله » وليس للإنسان أن يقول: 
لى كذا إلا لعمله وسعيه . وأما ما يكون من رحمة بشفاعة أو رعاية أب صالح 
او .ابن صالح أو تضعيف حسنات أو نحو ذلك » فليس هو للإنسان ولا يسعه أن 
يول : لى كذا وكذا إلا على تجوز . فحيئئذ ليس فى الاية ما يناف إهداء الثواب» 
إذ لا إهداء حقيقة إلا من المهدى ؛ وأما ملك المهدى له فكأنه بإعطاء المهدئ أو 
قو الس E‏ باب الل + وأما بطريق الفصل 
ا . فلعل اللام عنده لام الاستحقاق . وسأل والى خمراسان: 
عبد الله بن طاهر الحشين إن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى : « والله يضاعف 
0 ليس له بالعدل إلا ما سعى » وله بالفضل ما شاء الله تعالى . 
فقبل عبد الله رأس الحسين . 

والوجه الثانى : قال عكرمة : كان هذا الحكم فى قوم إبراهم وسونى 
عامهما السلام ؛ وأما هذه الأمة فللإنسان عنها ما سعى غيره . ويدل عليه حديث 
- سعد بن عبادة « هل لأتى إذا تطوعت عنما ؟ قال ملام : نعم » . 

والوجه الثالث : ما روى عن ابن عباس أن الآبة منسوخة بقوله تعالى : 
د والذين آمنوا واتبعةهم ذريتهم بإيمان لقنا بهم ذريتهم » . وهذه الوجسوه الثلئة 


دك كرها الالوسى ف فق تفسيره . 


)۸( 

والوجه الرابع : إنها مخصوصة بالكفار ؛ وأما المؤمنون فهم ينتقعون بعمل 
الغير » لقوله تعالى : «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سل » أى 
مالم عن الشرك ؛ فالمؤمن ينتفع بعبمل الغير لسلامته عن الشرك . 

والوجه اللجامس : إن الانتفاع بعمل الغير إنما هو إذا نوى العامل أن يكون 
ثواب عله لغيره ؛ وأما إذا عمل عملا لنفسه ولم ينو إهداء الثواب فحينئل لا ينتفع 
الغير » وإذا عمل ونوى أن يكون ثواب عمله لغيره صار بمنزلة الوكيل عنه » وصار 
الغير منتفعا بعمله حكا . فكأنه قيل : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه حقيقة 
أو حكما > فإن عمل الوكيل عمل للموكل حكما . 


تنبيه : تركنا مسئلة السجود ف المفصل »؛ لأنها مفصلة فى كتب الحديث 
والفقه » فايراجع إليها . 


سور القمر 
فہا آية وهی : 
قوله تعالى : « ونبئهم أن الماء قسمة بينيم كل شرب محتضر » 

ففيها دليل على جواز المهايأة على الماء » لأنہم جعلوا شرب الماء يوماً لهم . 
ويدل أيضا على أن المهايأة قسمة المنافع » لأن الله تعالى قد سمى ذلك قسمة وإنما 
هى مهايأة على الماء لا قسمة الأصل . واحتج محمد بن الحسن بذلك فى جواز 
المهايأة على الماء على هذا الوجه.. وهذا يدل من قوله على أنه كان .رى شرائع من 
قبلنا من الأنبياء ثابتة مالم يثبت نسخها ر كذا فى كتاب الأحكام 
لجصاص رحمه الله ) . 


)١( 


فيها آيات . 
الآية الأولى : قوله تعالى : « لاتطغوا فى الميزان 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ليزان » . 
فيه وجوب العدل فى الوزن وتحرم البخس فيه ر كذا ني الإكليل ) . 
الآية الثانية : قوله تعالى : « كل من علما فان ويب وجه ربك » 
أوزدة الصوفية ف باب الفناء و فسروه باضمحلال ما دون الاق 
ر كذا ف الإكليل ) . 
والآية الثالثة : قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس - الآبة ‏ » 
أخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك أنه قيل له : « ما نسمع لجن ثواباً 
فى القرآن ؟ قال : أما تقرأ سورة الرحمن ؟ إنه جعل ثوابها وعقابها في هذه 
السورة » . وأخرج عنه من وجه آخر عنه : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » من 
الجن والإنس ر كذا فى الإكليل ) . 
والآية الرابعة : قوله تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » 
أورده الصوفية فى باب الإحسان وفسروه مما فى الحديث « أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإنه اسم لجميع أبواب الحقائق ( كذا فى الإكليل ) . 
والاية الحامسة : قوله تعالى : « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » 
استدل به على إمكان نكاح الجان الإننية » وأن الجن يدخلون الجنة » وأَنهم 
ينكحون جنيات والإنس إنسيات ( كذا فى الإكليل ) . 


€۴ 3 


سورة الواقعة 
فيا اپا 2 
الأولى : قوله تعالى : «إنه لقرآن کرم فى كتاب مكنون »لا عسه 
إلا المطهرون » 

وفيه قولان » أحدهما : إن المراد بالمطهرين الملائكة المطهرون من الذنوب 
' والمعاصى . والثانى : إن المراد به المطهرون من الأحداث » وهم المكنفون من 
الآدميين . لما روى أنس بن مالك ى حديث إسلام عمر رضى الله عنه قال لأخته : 
« أعطونى الكتاب الذى كتتم تقرءون » فقالت : إثلك رجش» إنة لاتيمسه إلا 
المطهرون ؛ فقنم واغتسل أو توضأً » . وروی عن النى يا فى أخبار »تظاهرة 
آنه كتب نى كتابه لعمرو بن حزم: « ولا يمس القرآن إلا طاهر » . ولذا ذهب 
الجمهور - وموم السادة الحنفية - إل أنه لا موز للمحدث مس المصحف إلا 


بواسطة شی منفصل عله . 


و وجه الإستدلال بالآية أن الآية لما "كانت ممتملا للمعنيين جاء الخديث كاشفا 
المراد مبينا أن المراد بالمطهرين هم المطهرون من الأحداث . ويويد هذا أن الكلام 
مسوق لتعظيم القرآن » والعنى : لا ينبغى ولا يليى مسه لمن لم يكنعلى طهارة . وإن 
۴ يد به الملائكة المطهرون من الأدناس والأرجاس فهو أيضا إسماع وإيقاظ للمكافين 
من الجنة والناس » بأن يكرموا الصحف المكرمة وأن لا رفعوها إلا بأيد مطهرة ٠‏ 
مثل السفرة الكرام البررة . رمن طهر قلبه بماء التوبة والاستغفار فهو أزكى وأطهر .. 
هذا شرط لمس معانيهء والأول شرط لمس نفوشه وأوراته . ذقهاء الضاهر يبحثوز. 

عن مس الظاهر وفمّهاء الباطن يبحثون عن مس ألاطن» ر 'اقرآن اسم لانظم , وای 
جميعاً ؛ فينبغى أن يجمع بين أدب الظاهر والباطن » و كيف يوي 
لأدب الباطن » لحت يم اللفظ لن يضل إلى المعنى. ؟ 


ر( 
والآبة الثانية : قوله تعالى : « فسبح باسم ربك العظيم » 
قال الإمام أحمد : حلثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن أيوب الغافق 
. حدثنى أياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهنى 'قال : لما نزلت على رسول الله 
E‏ « فسبح باسم ربك العظيم أ قال : اجعدوها فى ركوعكم » ولا بزلت 


« سبح اسم ربك الأعلى » قال رسول الله ا : اجعلوها في جود كم » 
( وكذا رواه أبو داود وان ماجه ) . 


سورة الحدية. 
فيا آية » وهی : 
قوله تعالى: « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليبم إلا ابتغاء 
. زضوان الله »فا زعوها حق رعايتها » 

ففيه ذم لهم من وجهين » أحدهما : ابتداع ما لم يأمر به الله فى الدين . 
والثانى : عدم القيام بما التزموه » على أنه قربة ؛ فيستدل به على أن النفل يجب. 
إتخامه بعد الشروع > ونحب قضاءه إذا أفسده »> وهو مذهب السادة الحنفية حلافا 
لاشافعية . ويستدل به على كراهية النذر_مع وجوب الوفاء » :وعللى أن أحب: 
الأعمال إلى اله أدومهاء وأن من اعتاد تطوعاً كره له تركه کا فى:.صجيج البيخارى 
عن عبد الله.بن عر وبن العاص قال:.: قال لى رسول الله اي .:. « يااعبد الله 

ا . 

لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل » . 

« قد مع الله قول التى نجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله إلى قوله 

. - وتلك حدود الله . وللكافرين عذاب أليم » 


تي هذه الآيات مسائل . 


و 

المسئلة الأولى فى سبب النزول : قال الإمام البغوى : ولت ف غخرلة 
بنت ثعلبة كانت نحت أوس بن م الصامت وكانت حسنة الجسم و كان به لام قأرادها 
فأبت © فال لما : انحل مفظهر أ : مم ندم على ما قال- .وكان الظهار 
والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية - فقال لها : :ما أظنك إلا قد حرمت على . 
فقالت: واللّه ما ذلك طلاق! وأتت رسول الله لاء وعائشة رضى الله تعالى عنما 

شق راسه + فقالث : يا رسول الله * إن زوجى أوس بن الصامت تزوجى 

وأنا شابة غنية ذات مال وأهل › حتى إذا أكل مالى » وأفنى شبانى » وتفرق 
أهى » وكبرسنى » ظاهرنی ؛ وقد ندم.. فهل من شی“ جمعنی وإياه وتنعشنى به ؟ 
فقال رسول الله ا : : حرمت عليه . فقالت : يارسول الله › 0 
عليك الكتاب ! ما ذكر طلاقاً »> وإنه أبو ولدى » وأحب الناس إلى : فة 
رسول الله ا : حرمت عليه . فقالت : أشكو إلى الله فاقتى ووحدنى 2 قد 
طالت صحعبتى ونفضت له:بطنى . فقال رسول الله یا : : ما أراك إلا قد حرمت 
عليه » ولم أومر فى شأنك بشئ* : فجعلت تراجع رسول الله ی > وإذا قال 
ها رسول الله ويك : حرمت عليه » هتفت وقالت : أشكو إا لى الله فاقتي وشدة 
حالى » وإن لى. صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضحهتيم إلى جاعوا . 
وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول :م إنى أشكو إليك » اللهم فأنزل على 
لمان فیلات فرج ٠‏ وكان هذا أول ظهار فى الإسلام . فقامت عائشة تغسل شق 
رأسه الآحر فقالت : .انظر .فى آمری » بجعلی الله فداك يا نى الله !..فقالت 
عائغة : اقصرى حديثات ومجادلتك » أما ترين وجه رسول الله ا وم 
- وكان رسول الله عة إذا ززل عليه أخذه مغل السبات- -فلا قضى الوحى قال ذا: 
ادعى زوجك > فدعته » فتلا عليه رسول الله یاز وقد ممع الله قول الى 
تجادلك ‏ الآيات - » . قالت عائشة : تبارك الذى وسع سبرعه الأصوات كلها ! 
إن المرأة لتحاور رسول الله يلا وأنا فى ناحية البيت أسمع بعس كلامها ونی على 
بعضه إذ أن زل الله قد مهم الله الآيات . انتمى كلام البغوى . 


۳ ( 

المسئلة الثانية فى حقيقة الظهار ٠‏ اعم أن الظهار لغة مصدر ظاهر وهو 
مفاعلة من الظهر » ويراد به معان محتلفة راجعة إلى الظهر. مغنى ولفظاً باخثلاف 
الأغراض ؛ فيقال : ظاهر زيد عمرا أى قابل ظهره بظهره ٠‏ وظاهره إذا نضره 
باعتبار أنه يقال : قوى ظهره إذا نصره » وظاهر بين وبين إذا لبس أخدها 
فوق الآخر باعتبار جعل مايل به كلا منهها الأنحر ظهراً للثوب, وظاهر من امرأته 
إذا قال لا : أنت على كظهر أى ؛ ولي هذا المعنى ثزلت الآيات . وعرفسه 
الحنفية شرعا بأنه تشبيه المنكوحة أو عضو منم يعبر به عن الكل كالرأس أو جزء 
شائع مما كالثلث بقريب بحرم عليه على التأبيد أو بعضو حرم النظر إليه . وحكىءن 
الشافعية أنه تشبيبها أو عضو فما بمحرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو عضومنه لا 
يذكر للكر امة كاليد والصدرء وكذا العضو الذى يذ كر لما كالعين والرأس» إن قصد »عى 
الظهار وهو النشبيه بتحريم نحو الأم ؛ لا إن قصد الكرامة أو أطلق فى الأصح . 
وتخصيض الحرم بالأم قول قديم للشافعى عليه الرحة . وتفصيل ذاث فى كتب 
الفقه افريقين . ۰ 

و كان الظهار بالمعني السابق طلاقا في الجاهلية ‏ قيل : وأول الإسلام - 
وحكى بعضهم أنه كان طلاقا يوجب حرمة موبدة لا رجعة فيه » وقيل : لم يكن 
طلاقا من كل وجه بل لتبق معلقة لاذات زوج ولاخلية تنكح غبره . وذكر 
بعض الأجلة أنهم كانوا يعدونه. طلاقا مو كدا باليمين على الاجتئاب ٠‏ ولذا قال 
الشافعية : إن فيه الشائبتين. كذا في روح امْعانى (5 : 18 ) . 


والمسئلة الثالثة فى الظهار بغير الآم : اختافوا فيون قال لامرأته : أنت 
على كظهر أختى » أو ذات محرم منه » فقال أصحابنا : هو مظاهر » وهو قولا 
الثورى والأوزاعى ومالك . وللشافعى قولان أحدهها أن الظهار لا يصح إلا بالأم » 
والآنحر أنه يصح بذوات امخارم . قال أبو بكر : لا صح الظهاز بالآم وكانت 
ذوات المحارم كالم فى التحريم وجب أن يصح الظهار ببن » إذ لا فرق بينون ف 


)١4( 
.» جهة التحريم . ألا ترى أن الظهار بالأم من الرضاعة صيح مع عدم السب‎ 
لوجود التحريم ؛ فكذلك سائر ذوات الحارم . وروى نحو قول أصحابنا عن جار‎ 
ابن زيد » والحسن » وإبراهيم » وعطاء . وأيضا لما قال الله تعالى : « والذين‎ 
يظامرون من نسائهم » اقتضى الظهار بكل ذات الحرم ؛ إذ لم بخصص لأم‎ 
. دون غيرها‎ 


فإن قبل : لمدا قال تعالى : وها هن أمهاتهم » إن أمهاتهم إلا اللآنى 
ولدنهم » دل على أنه أراد الظهار بالأم . قيل له : إنما ذكر الأمهات لأنبن 
ا > وذاك لا يننى أن يكون قوله : « والذين يظاهرون 
من نسائهم » عموما فى سائر ذوات المحارم. وأيضا أخبر تعالى أبن لسن 
بأمهانهم ان قوم هذا منكر وزور > فاقتضى ذلك إيجاب هذا الم ف 
الظهار بسائر ذوات المحارم » لأنه إذا قال : أنت على كظهر أختى فليست هى 
أخيته > فهذا منكر من القول وزور . كذا فى أحكام القرآن للخصاص . 

00 :. إنه لايصح ظهار المرأة » لأنه تعالى قال : « والذين 
يظاهرون ٠‏ من نسائهم » ولم يقل: واللآتى يظهرن منكم من أزواجون» وإما 
اهار على الرجال .أ 

والمسثلة الحامسة: قال الجصاص : قوله تعالى : «الذن يظاهرون منكم » 
حيطا بیان > وذلك يدل على أن الظهار مخصوص به المؤمنون دون أهل 
الذمة - . فلا يصح ظهار الذى عندنا » وقال اشاي رخ هة الله عليه : 
ع ا ١‏ 8 

والمسلة السادسة فى الظهار من الأمة : اختلف السلف ومن بعدهم وفقهاء 
الأمصار ني الظهار من الأمة› فروى عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
و من شاء باهلته أنه ليس من أمة ظهار » 3 وهذا قول إبراهيم ¢ والشعبى 4 


)١( 

وابن المسيب » وهو قول أصحابنا » والشافعى .. وروى عن ابن جبير » والنخعى» 
وعطاء » وطاوس » وسلمان بن يسار"قالوا : هو ظهار » وهو قول مالك » 
والثورى » .والأوزاعى ٤‏ والليث.» والحسن بن صالح . قال أبويكر :..قال 
الله تعالى : « والذين يظاهرون مز نساءهم » وهذا اللفظ ينصرف من الظهار إلى 
الجرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله تعالى : « أو نساءهن أو ما ملكت 
أعانون » فكان المفهوم من قوله :. « أو نساءهن » الحرائر » لو لا ذلك لا صح 
عطف قوله : « أو ما ملكت أعانهن » عليه » لأن الشىء لا يعطف على 'نفسه » 
وقال تعالى : « وأمهات نساء كم » فكان على الزوجات. دون اليمين ر كذا فى 

.أحكام القرآن للحصاص رحمة الله عليه ) . 

ع : 


والمسئلة. السابعة : قوله تعالى : « وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا » 
فيه ديل على أن النهى لا يقتضى البطلان » وأن من ازتكب الى عنه فقد 
يترتب عليه الأحكام عند الشراع: ؛ فإن الله عز و جل جعل الظهار منكرا وأوجب 
عليه الكفارة ‏ والتفضيل فى كتب:الأصول - . 


والمسكلة الثامنة فى رذ و العلاء فى تفسير العود المذكور فى 
ولھ دعالى 9 « م يعودون لا قالوا » على أقوال ' 5 


.الأول :نا ذفني إلينه أ الظاهز »> وهو تكرير لفظ الظهار ».وهو قول 
3 العالي-ة 


والثانی : قول الشافعى رحه الله : إن معنى العود لا قالوا : السكوت عن 
العللاق بعد الظهار زمانا بمكنه أن يطلقها فيه > ذإن طلقها عقيب الظهار فى الخال 
أو مات أحدها ' سر ا يمان o‏ 


وااثالث :قول مالك » وهو أن العود عبارة عن العزم على الوط . 


)150( 

. والرابع :. قول الإمام أب حنيفة » وهو .أن.العود عبارة عن استباجة 
التمتع بها ؛ فإن الظهار إذا كانا مخصوصا :لتحريم الوطئى دون لاه ؤلارتأثير وله في 
الاثم التكاح وجب أن يكون العود هو العود إلى استباحة ما حرمه بالظهار . 

والمسئلة التاسعة : إن ظاهر قوله تعالي : «فتحرير رقبسة» يقتضى جواز 

إعتاق الرقبة الكافرة فى الظهار؛ فإنه سبحانه وتعالى.لم يقيدها بالإعمان مثل كفارة 
القتل » وكذلك قوله َم المظاهر : «أعتق رقبة » ولم يشترط فيا الإيعان . 
:ولا يجوز قياسها على كفارة القتل » لامتناع جواز قياس المنصوص بعضه على 
بعضن ن .ولآن فيئة خاب زيادة ني:النص وذلك عندنا يوجب النسخ . وهذا قول 
أصحابنا الحنفية » والثورى » والحسن بن صالح » وعطاء تو جاهد ۽ وإبراهم . 
وأحد روايتين عن الحسن أنه يجزئ الكافر » وروى عن الحسن أنه لا يجزئ 
فى شى من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة » وهو قول مالاك ».والشافعى ر ملخص 
من أحكام القرآن للجصاص رحمه الله ) . 

وأيضا فيه دليل على أنه تجزئ الصغيرة والكبيرة » والذكر والآنى 
وأيضاً نيه دليل على أنه يجرئ مالم يكن فائت جنس المنفعة كلأصم 
والأعرر ومقطوع إحدى يديه أو إحدى رجليه » لأن 'المطلق ينصرف إلى الكامل › 
والكامل هو السالم من العيوب المذكورة ركذا أي التفسير الأحمدى ). 
٠‏ وأيضا فيه دليل على أنه لا جوز إعتاق أم الولد » 0 ای 
إذا أدى عن الكتابة > ونحوهم فى الكفارة . أما ام الولد والمدر فإنمب] استحقا 
1 العتق من غير جهة الكفارة . ألا ترى أن ما ثبت لها من حق العتاق يمنع ببعها » 
ولا يصح فسخ ذلك عنها ؟ فتى اعتقها فإنما عجل عتقاً مستحقاً . وأما المكاتب إذا 
أدى شيئا فقد حصل له عن عتقه بدل فلا يجزئ ف الكفارة » كذا فى 
أحكام القرآن للجصاص . وحاصل الكلام : إنه إنما يجزى في الكفارةإعتاق رقبة 


) ١29 


جملوكة من كل وجه لم تستحق تحت العتق أصلا قبل تحريرها فى الكفارة ٠‏ وهنا لني 
مفقود ني أم الولد والمدير والمكاتب و أدى شيا . 


والمسئلة العاشرة : اختلفو فا ۴ مه الظهار » فقال الحسن : لامظاهر أن. 
يجامع .فيا دون الفرج . وقال عطاء : يوز أن يقبل أو يباشر» لأنه تعالى قال : 
« من قبل أن يّاسا » . وقال الزهرى وقتادة : «من قبل أن يتّاسا » الوقاغ نفسه . 
وقال أصحابنا : لايقرب المظاهر » ولا يلمس » ولا يقبل » ولا ينظر إلى فرجها: 
بشهوة حتى يكفر . وقال مالك مثل ذلك » وقال : لا ينظر إلى شعرها ولا صدرها 
حتى يكفر » لأن ذلك لا يدعوه إلى خير . وقال الثورى : يأتيها فيا دون الفرج » 
وإنا ها ہبی عن الجاع . وقال الأوزاعى تكله فوق الإزار كالجائض . وقال 
الشافعئ :. بمنع القبلة والتلذذ احتياطا . 


قال أبو بكر : لما قال تعالی : « من قبل أن يتاسا» كان ذلك عوما فى 
حظر جميع ضروب المسيس من لس بيد أو غيرها » وأيضا لا قال : « والذين 
يظاهرون من نسائهم » فألزمه حكم التحرم لتشبيه بظهرها وجب أن -0- ذلك. 
ایم جام ف الباشرة بر اجراخ + > كا أن مباشرة ظهر الأم ومسه حرم عليسه 
وأيضا حدثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زياد بن أيوب ثنا إسماعيسل ٹا الک 
بن أبان عن عكرمة : إن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر > فأق 
البى عاي فأخبره » قال : «فاعتزها حتى تكفر » . ورواه معمر عن الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النى ملا نحوه وقال : ولا تقر بها حى 
تكفر » و ذلك ينع المسيس والةبلة ركذا فى أحكام القرآن ببصاص يخ اند 


المسئلة الحادية عشر : ما المراد يعدم وجدان ار 1 قوله تعالى : 
« من لم يجد فصيام شهرين» ؟ فالمراد ب « من لم جد » عندنا من لم يملك رقبة. 
ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفايته » لأن قدرها مستحق الصرف فصار كالعدم . 


ومن له عبد يحتاج حدمت واجد فلا يجزئه الصوم » وهذا يخلاف من له 


) ۱۸ ( 

مسكن » لأنه كلباسه ولباس أهله . وعند الشافعية المراد به من لم يملك رقبة 
أو ثمنها فاضلا كل منبما عن كفاية نفسه وعياله العمر الغالب نفقة وكسوة 
وسكبى وأثاثا لا بد منه > وعن دينه ولو مؤجلا . وقالوا : إذا لم يفضل القن 
أو ثمنه عا ذكر لاحتياجه للحدمته لمنصب يألى خدمته بنفسه أو ضحامة كذلك 
بحيث صل له بعنقه مشقة شديدة لا نحتمل عادة » فلا عتق عليه ؛ لأنه فاقد 
.شرعا كن وجد ماء وهو يمتاجه لعطش . والفرق عندنا ‏ على ما ذكره الرازى 

نی أحكام القرآن ‏ أنه مأمور فى هذه الخال باستيفاء الماء وإمساكه لعطشه » 

واستعاله مخطور عليه ؛ بخلاف اللحادم فليس عأمور بإمساكه وليس بمخطور عليه 

عند الجميع عتق هذا الرقبة ؛ فعلمنا أنه واجد . 


:قبل أن يتاسا » يقتضى أنه يجب عايه استيفاء هذه المدة بالصيام قبل الماع » فاو 
جامع فى هذه المدة ليلا أو نماراعمداً أو خطأ استأنف » لأنه قد بطلت الكفارة 
لفوات شرطها . وهو مذهب أنى حنيفة ومالك ٠٠‏ وقال الشافعى : لا يسأنف إذا 
وطى ليلا > لأنه ليس . مخلا الصوم 5 والأول أولى وأقرب ¢ لان الوطى' ف 
.خلال الصوم ليس بامحل الأذون فيه بالكفارة . 
المسثلة الثالثة عشر : إن شرط التتابع يدل على أنه لزم أن لا يكون فى 
الشهرين صوم رمضان » وشهر رمضان لا يمع عن الظهار » لا فيه من إبطال ما 
أوجب الله تعالى ؛ وأن لا يكون فیا الأيام التى نى عن الصوم فيها - وهى يوما 
العيدين وأيام التشريق ‏ لأن الصوم فيها ناقص لسبب النهى » فلاينوب عن الواجب 
الكامل . وفى البحر : المسافر فى رمضان له أن يصومه عن واجب آخر » وق 
المريض روايتان ( كذا فى الروح ) . 
< المسثلة الرابعة عشر: إن قوله تعالى: « فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » 
يدل فيه.من لا يستطيع أصل الصيام أولا يستطيع تتابعه بسبب”من الأسباب » 
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ککبر » أو مرض لا برجئ زواله »أو فرط شهوة لا يصبر بها عن الجاع . 
كا يده الحديث الوارد فى ذلك . 

المسئلة الخامسة عشر : إن ظاهر قوله تعالى : : فإطعام ستين مسكينا » أنه 
لايشتر ط التمليك ى كفار ة الطعام بل يكنى الأباحة وهو مذهبالنادة 
الحنفية . واشترط الشافعية التمليك اعتباراً بالزكاة وصدقة الفطر » لأن التمليك 
أدفع للحاجة 3 ينوب منابه الإباحة . ونحن نقول : المنصوص عليه هنا هو 
الإطعام وهو حقيقة فى التمكين من الطعم » وى الإباحة ذلك كا فى التمليك » 
وف الزكؤة الإيتاء وى صدقة الفطر وما للتمليك حقيمّة كما فى الهداية . وذكر 
الوانى أن الإطعام جعل الغير طاعما أى كلا » لأن حقيقة طعمت الطعام أكلته 
والهمزة تعديه إلى المفعول الثانى أى.جعلته. كلا » وأما غو أطعمتك هذا الطعام 
فيكون هبة وتمليكا بقرينة الخال . قالو..: والضابط أنه إذا ذكر المنعول الثانى فهو ٠‏ 
لتمليك وإلا فللإباحة . هذا والمذكور فى كتب اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام 

وه وأعم من أن يكون تمليكا أو إباحة ‏ انتهى . فلا تغفل ر كذا فى الروح ) . 

المسئلة السادسة عشر : ذهب الإمام الشافعى رحمه الله إلى أنه لا بد من 
الدفع إلى ستين مسكينا حقيقة » فلازئ الدفع لواحد ى ستين يوما. وقال 
أب حنيفة رحمه الله : زيه ذلك .»لان المقصود دفع الاجة وهو حاصل » 
وبتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكما > وستون فى الآبة أعم من أن يكون حقيقة 
وأحكما . كذا فى الروح . 

المسئلة السابعة عشر : إنه جوز دفع القيمة عندنا ». ولا يجوز عند. 
الشافعى رححمه الله . قلنا : دفع القيمة هو إطعام حكما » فن دفع القيمة إلى الفقير 
فكأنه وكله لاشتراء الطعام » وهذا أنفع للفقير وأقرب إلى دفع الحاجة . 


المسئلة الثامنة عشر : اختلفوا فى مقداز الطعام » فقال أصحابنا والثورى : 
لكل مسكين نضف ضاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. وقال مالك والشافعى : 
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الكل مسكين مد واحد . واحتج ابن الهمام لحنفية بأخبار أوردها فى فتح القدير . 
قال e‏ : خا مك بن بكر حدكنا أبى ارود ا ا بن 
أبى شيبة ومحمد بن سلبان الأنبارى قالا : حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحق 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلوان بن يسار عن سلمة , ن كر قال ت 
امرأ أصيب من النساء ‏ وذكر قصة ظهاره من امرأته وأنه جامع امرأته » وسأل 
النى ميا فقال .: خرر رقبة . - فقلت : والذى بعثك بالحق ! ما أملك رقبة 
قيرها + وھ مت علد رق . قال : فصم شهزين متتابعين . قال : وهل 
أصبت إلا من الصيام ؟ قال :..فأطعم وسقا منن تمر بين شتين مسكينا . قلت : 
.والذى بعثك بالحق نبيا ! .لقد يتنا وحشين وما لنا طعام . قال: فانطلق إلى صاحب 
صدقة بى زريق فليدفعها إليك » فأطعم متين وسقا من ير ء وکل أنت 
:وعيالك بقيتها ) . 

فان قيل :. روى إسمعيل بن جعفر عن محمد بن ألى رمل عن عطاء بن 
.يسار أن حولة بنت مالك بن ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت فقال النى 
ل : ٠‏ مريه فليذهب إل فلان » فإن عنده شطر وسق » فيأخذه صدقة عليه؛ 
ثم يتصدق به :على ستين کيا ۽ . وروى عبد الله بن إدريس عن محمد بن إحق 
:عن معمر بن عبد الله بن حنظلة ع ن يوسب بن عبد الله بن.سلام عن خولة « أن 
زوجها ظاهر .منها فذدكرت انی ع ؛ فأمره أن يتصدق مخمسة عشر صاعا 
على ستين مسكين » . ش 1 

< قيل له: قد روينا حديث محمد بن لحو ق مهد عن عرو ن عطاء « وأنه 
أمره بأن يطعم وسقا من تمر ستين مسكينا.» . وهذا أولى لأنه زائد على خيرك » 
وأيضا فجائز أن يكون النى ود : أعانه مبذا القدر » ولا دلالة فيه على أن ذلك 
جميع الكفارة . وقد بين ذلك في حديث إسرائيل عن أى عق عن يديد بن ويد 
«أن زوج خولة ظاهر متها وذكر الحديث - فأعانه رَسول الله لاق بخمسة عشر 
صاعا » . وهذا يدل على أنه أعانه ببعض الكفارة . وقد روى ذلك أيضا ق 
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حديث بوسف بن عبد الله بن سلام رواه يحى بن زكريا عن محمد بن ن عن 
بن علبة « أن رسول لله عت أعان زوجها حين ظاهر منها بعذق من تمر وأعانته 
5 : 
ھی بعذق آخصر ‏ وذلك ستون صاعا ‏ فقال رسول الله ال : تصدق به » . 
وبدم 
انتهى كلامه فى كتاب الأحكام (" : ٤۲١‏ ) . 
والآية الثانية : قوله تعالى : « ألم تر إلى الذدن نهوا عن النجوى ثم يعودرن 
لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » 
فيه حرم النجوى» وهو تحدث الإثنين سراً بحضرة ثالث (كذافى الإكليل) . 
والآبة الثالثة : قال الله تعالى : د وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به الله » 


روى سعيد عن قنادة عن أنس « أن سول الله إا بين هو جالس بين 
أصابه إذ أتى علييم ودی فام عام فردوا عليه » قال رسول الله : هل 
تدرون ما قال ؟ قالوا : سل يا نبى الله » قال : قال : سام عليكم أى تسأمون 
دينم » . وقال نی الله عاي : « إذا سم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : 
عليك ‏ أى عليك ما قلت - » . وحدثنا عبد الباق بن قانع قال: حدثنا إسحماق بن 
الحسين قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن سهل عن أبيه عن ألى هريرة 
قال: قال رسول الله إلا : « إذا لقيتم المشركين ني الطريق فلا تبدأوهم بالسلام» 
واضطرواهم إلى أضيقه» . قال أبو بكر: قد روى في حديث أنسعن النى ا ٠‏ 
أنهم بريدون بقوهم : السام أنكم تسأمون دینک . وروی انهم يريدون به 
اموت لأن السام اسم من أسماء الموت . قال أبو بكر: ذكر هشام عن محمد عن 
أبى حنيفة قال : رى أن .رد على المشرك السلام » ولا رى أن نبدأه . وقال 
محمد : وهو فول العامة من فقهائنا . 
35 . وحدثنا معاذ بن المثنى قال : حدثنا مرو بن مرزوق قال : حدثنا شعبة 
عن منصور وعن إراهم عن علقمة قال : و« صصبنا عبد الله فى سفر ومعنا أناس 


(Y۲) 


من الدهاقين > قال : فأخذوا طريقا غير طريقنا » فسلم علمهم » فقلت لعبد الله : 
لس ں هذا نكره ؟ قال : إنه حق الصحبة » . قال أبو بكر : ظاهره يدل على أن 
عبد الله بدأهم بالسلام» لأن الرد لا يكره عند أحدء وقد قال اى يا ل 
سلمواعليم فقولوا: عليكم؛ ٠‏ قال أبو بكر : وإنما كره الإبتداء لأن السلام من تحية 

٠‏ أهل الجنة؛ فكرة أن يبدأ به الكافر؛ إذ ليس من أهلها . ولا يكره الد 
المكافأة » قحال الله تعالى ٠‏ « وإذا حييم بتحية. فحيوا بأحسن مما أوردوها » . 
وحدثنا عبد الباق قال : -حدثنا الحسن بن المنى قال : حدثنا عثان قال .: حدثنا 
عبد الواحد قال : حدثنا سليان الأغمش قال : قلت لإير ادم : أختلف إلى طبيب 
نصرانی أسلم عليه ؟ قال دت :ذا کات إت اة جل عليه اتی ٠‏ 
كذا فى أحكام القرآن.( EN ٣‏ . 


والآية الرابعة : قوله تعالى : « يا أيها الذن آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا 
فى المجالس فافسحوا يفسخ الله لكم » وإذا قيل انشزوا فانشزوا, 
رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو العم درجات » 
فيه دليل على رفع العلاء فى المحالس الرفيعة . كذ افى الإ كليل . قال الإمام 
أبو بكر الرازى: هذا E‏ 1 ,رفع مجلس أهل العلم غير هم 
ليبين الناس فضلهم ومئزلتهم عنده › وكذلك يحب أن يفعل بعد البى ا . 
وقال الى يا ابی تع أولو الأحلام وألنبى > ثم الذين يلونهم » . 
فرتب أولى الام والنهبى في أعلى المراتب إذا جعلهم ف المرتة التى تلى 
النبوة - الى 
٠‏ أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن بن حيان : کان النبى مااي يوم الجمعة في 
الصفة وفى المكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام یکرم اهل بدر من المهاجرين 
والأنصار » فجاء ناس من أهل بدر منهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سيقوا إلى 
لالس + فقاموا حبال رسول الي الا : السلام عليك أيها الى ورحمة الله 


(۲) 


وبر کاتهء فرد النى یا > ثم سلموا على قوع فردوا مء فقابيا عل أرجلهم 
ينظرون أن يوسع .لهم فلم يفسحوا لحم ء فشق ذلك على رسول الله يلك فقال 
اين مل رل : قم يا فلان ويا فلان » فأقام نفرا مقدار من قدم » فشق ذلك 
عام وعرفت كراهية فى وجرههم وقال التافقون با عدل بإقامة من أخحذ مجلسه 
وأحب قربه ن تأخر عن الحضور . فأنزل الله تعالى هذه الآبة : « يا أيها الذين 


آمنوا إلسخ » . وكان ذلك من لم يفسح تنافاً فى القرب من رسول الله ين » 
ولا نكاد نفس تؤثر غيرها بذلك . کنا روح المعئى ( ۲۸ : ).۰ 


سوال القاضى أبو بک ر بن العربى:.أخبر نا القاضى أبو الحسن بن الكرائئ بها 
أخبر نا عبد الرخمان بن عمر أخبر نا ابن الأعرانى أخمرنا محمد بن يكير الغلانى. حدثنا 
العباس بن بكار الضى حدثنا عبد الله 7 الى الأنضارى عن نه ثمامة بن 
عبد اله نآ عن ,نیس قال :میا رول الله 214 فى المسجد وقد أطاف 
به أصحابه أيم يوسع له ع وكان أبو بكر E E‏ 
له عن لسه وقال: هاهنا يا أبا الحسن» فجلس بن ؛ يدى النى ا وبين أنى بک 
قال : فرأينا السرور في وجه رسول الله » ثم أقبل على أنى بكر فال : ا 
إنما يعرف الفضل لأهل النضل ذوو الفضل » . وفى الصيحيح أن مر بن الطاب 
کان يقدم عبد الله ابن عباس على الصحابة » فكلموا فى ذلك » فدعاهم ودعاه 
وا ا 0 إذا جاء نصر الله والفتح » فسكتوا > فال ابن عباس : هو 
إل دوك اله او اع اله ليه . عا عر + 2110ل س قم . 


وقد قال عالك : إن الانة : في مجلس النبى E‏ مجالسنا هذه ..:.وإن. الاية 
عامة فى كل بجلس . رواه عنه ابن القاسم . وقال بحي بن يحى عنه : إن قوله : 
1 ير فع الله الذدن آننوا ٠‏ الصحابة « والذين أتوا العلم درجات » بر الله با العالم 
والطالب لمق . والعموم أوقع ف المسئلة » وأولى بمعنى الآية Naz‏ كذا 
:فى أحكام القرآن ( ۲ (f: 4 i‏ 


( ۴ 
والآية الخامسة : قوله تعالى : : ديا أيها الذ نآمنوا إذا ناجبتم الرسول فقدموا بين 
يد نجواكم صدقة » ذلك خير ر ناج عب ونان 

. غفور 5-3 4 1 
قال الإمام : : فيه مسائل . ش 
المسئلة الأول : هذا التكليف يشتمل على أنواع من الفوائد + أوها. : 
إعظام الرسول عليه السلام وإعظام مناجاته 0 فإن ان إذا وحجد الى مع 
ال اس ٠‏ وإن وجده بالسهولة استحقره 


2 واا : نفع كثير من الفعراء 
بتللك الصدقة المقدمة قبل المناجاة .. وثالئا 


:. قال ابن عباس : إن المسلمين 
كدرو المسائل على رسول الله لال چ شقوا عليه - وآراة ال أن يخفف عن 
نبيسه » فلا نزلت هذه الآية شح كثير من الناس فكثوا عن المسثلنة ... ورابعها ٠‏ 
قال مقاتل بن حيان : إن الأغنياء غلبوا الفقراء عل ل علس لانن 1 لاي وأكثروا 
من مناجاتة ۽ حتی کره النی ى 4 طول جلوسهم + فأمر ا عند 
المتاجاة ؛ فأما الأغناء فامتعرا . وأنا راء يحدوا شيا واشتاقوا إلى مجلس 
الرسول عليه الصلوة والسلام» فتمنوا أن لوكانوا يعلكون شيعا فينفقونه ويصلون 
إلى ملسن رسنول الله ع > “فعتل هذا التكليف. ازدادت . درجة الفقراء عند الله 
وانحطت ذرجة الأغنياء : وخامسها : يحتمل أن يكون المراد منه التخفيف عليه 
لآن أر باب الحاجات كانوا يلحون على الرسول ويشغلون أوقاته الى هى فقومة 
على الإبلاغ إلى الأمة وعلى العبادة ٠.‏ ويتمل أنه كان ى. ذلك ما يشغ قب 
ي المؤمنين لظنه أن فلانا ا ناجى رسول الله َو لأمر يقنضى شغل القلت 
فها برجع إلى الذنيا . ومادشها : إنه يتميز بة حب الاخر عن محنث الدنيا» 
فإن الال عمك الدواغى . GS‏ ْ 

المسئلة الثانية : ظاهر الآبة تدل عل أن تقدم الصدةة کان وجا 2 أن 
لأر الوجوب ‏ ويتأكد ذلك بقولله فى آخمر الآية : ١‏ فإن / تجدوا فإن الله 


-. 


C9 
. غمور رحم » فإن ذلك لا يقال إلا فها بفقده ,زول وجوبه‎ 


ومنهم من قال : إن ذلك ما كان واجبا : بل كأ شناد رات 
عليه بوجهين » الأول : إنه تعالى قال : « ذلك خير لك وأطهر » وهذا إِنا 
يستعمل ى التطوع لا فى الفرض . والثانى : او ذلك واجبا لما أزيل. 
وجوبه بكلام متصل به » وهو قوله تعالى : «أ أشفقتم أن تقدمواء . 


والجواب عن الأول: إن المندوب كنا يوصف بأنه خير وأطهر فالواجب. 
أيضا برضت بذلك . والجواب عن الثانى: إنه لا يلزم من كون الآبتين متصلين 
في التلاوة كونها متصلين فى التزول : وهذا كما قلنا تي الآية الدالة على وجوب. 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا: إنها ناسخة للاعتداد حول وإن كان انابيخ متقدما 
في التلاوة على المنسوخ . 


ثم اختلفوا في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ : فقال الكلبى : ما 
ذلك التكليف إلا ساعة ممن الدرار ثم نسخ. وقال مقاتل بن حيان : بى ذلك 
التكليف عشرة أيام ثم نسخ . 

المسكلة الثالئة : روى عن على عليه السلام أنه قال : « إن فى كتاب الله. 

لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل مها أحد بعدى : كان لى دينار فاشتريت به 

عشرة ة دراهم > فكلا ناجيت رسول الله یا قدمت بين يسدى نجواى درها » 
ثم نسخت؛ فلم يعمل بها أحد » . وروی عن ابن جدريج والكلى وعطاء عن ابن 
عباس أنهم نهوا عن المناجاة حى يتصدقوا » فلم يناجه أحد إلا على عليه السلام 
تصدق بدينار » ثم تزلت الرخصة . قال القاضى : وال كثر فى الروايات أنه 
عليه السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته » ثم ورد النسخ . وإن كان قد روى. 
أيضا أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك . وإن ثبت أنه اختص. 
بذاك فلأن الوقت لم يتسع لهذا العرض » وإلا فلا شبة أن أكابر الصحابة. 
لا يقعدون عن مثله . 


۲٣ (‏ ) 
وأقول : على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك > 
فهذا لا بحر إلبم ظعنا » وذلك الإقدام على هذا العمل 00 
فإنه لا يقدر على مثله فيْضيق قلبه » وبوحش قلب الغنى فإنه مالم تفعل الغنى لغنى ذلاك ٠‏ 
وفعله غيره صار ذلك القعل سببا للطعن فيمن لمعل » فهذا الفعل لما كان سيا 
لحرن الفقراء ووحشة الأغنياء » لم يكن فى تركه كير مضرة » لن الذى يكون 
سببا لإلفه أولى ما يكون سببا للوحشة . وأيضا فهذه المناجات ليست من الواجبات» 
' .ولا من الطاعات المندوبة ؛ بل قد بينا أنهم إنما كلفوا ببذه الصدقة ليتركوا هذه 
المناجاة » ولما كان الأولى مبذه المناجاة أن 0 ,متروكة م يكن تركها 
سيا الطعن . 1 


المشثلة الرابعة : روى عن على بن نى طالب عليه السلام أنه قال ٠٠:‏ لا 
نزلت هذه الآبة دعانى رسول الله يفي فقال. : ما تقول فى.ديئاز ؟ قلت : 
لايطيقونه» قال:.كم.؟ قلت: حبة أواشعرة » قال : .إنك ازهيد » .. والمعق : 
إنك قليل المآل ». فقدرت على حسب حالك . أنا قوله تغالى : « ذلك تخیر لم ا 
وأطهر » أى ذلك التقديم حر لكم فى دين واللي AON‏ طهرة . 4 
قوله : د فإن لم نجدوا فإن الله غفور رحيم » ا رهذاءجدل. 
على أن من لم جد ما يتصدق به كان معفوا عنه . 


. المسئلة الحامسة : أنك ر أبو مسل وقوع 'النسخ. فاك إن المذافقين کإنوا 
.كتنعون من بذل الصدقات » وإن قوما من المنافقين تركو النفاق وآمنوا ظاهرا: 
وباطنا وإعانا حقيقيا » فأزاد الله تعالى أن ىزهم عن المنافقين ٠‏ فأمر بتقديم 
:الصدقة على النجوى» ليتميز هولاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا عمن بى على نفاقه الأصلى. 
وإذا كان هذا التكليتق: لأجل هذه" المصلحة المقدرة لذلك الؤقت لا جرم يقدر هذا 
التكليف بذلك الوقت . وحاصل قول أنى مسم : إن ذلك التكليف كان مقدرا ' 
بغاية خصوصة » فوجب النتهاءه :عند الانتهاء إلى غايته الخصوضة » فلا يكون هذا 


(¥) 

نسخا . وهذا الكلام حسن » ما به بأس . والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ » 
القوله : «أأشفقتم » . ومهم من قال : إنه منسوخ بوجوب الزكاة . كذاق 
التفسير الكبير للإمام الرازى رحه الله تعالى (۸ : ۱۱۹-۱۱۷ ) . 

المسثلة السادسة :. فى اليه دليل غلى خواز النسخ بلا بدل ووقوعه » خلافة 
من أنى ذلك ٠‏ كذا في الإكليل ٠‏ هٍ 

والاية السادسة : قوله تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 

الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » . 

أستدل به على منع تعزية الكافر . وأخر ج ابن أنى حاتم عن مالك أنه سثل 
عن مجالسة القدرية وكلامهم » فنبى عن ذلك وقرأ هذه الآية . كذا ني الإكليل . 
وقال الإمام أبو بكر الرازى: الحادة أن يكون كل واحد منها فى حد وحيز غير 
حد صاحبه و حيزه؛ فظاهره أن يكون المزاد أهل الحرب لأنهم فى حد غير حدنا . 
فهو يدل على كراهة مناكحة أهل الحرب وإن كانوا من أهل الكتاب» لأن المناكحة 
توجب المودة » قال الله تعالى : « ومن آيانه أن خلق لكم من نفس أزواجا 
لتسكنوا إلها وجعل بيتك مودة .٠‏ كذا فى أحكام القرآن . 

سو رة الحشر 
فہا آيات . 
الآبة الأولى: قوله تعالى : «هو الذى أخر ج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر » . 

قال مجاهد وقتادة : أول الحشر جلاء بنى النضير من اللبود ؛ فنهم من 

خر ج إلى خيبر » ومنهم من خر ج إل 'الشام . وقال الزهرى : قاتلهم رسول الله 


تلاق حتى صالحم على الجبلاء فأجلاهم إلى الشام » وعلى أن لهم ما أقلت الإبل 
من شی إلا الحلقة ‏ والحلقة السلاح ‏ . 


ظ 8 
قال أبو بک ز.: قد انتظم ذلك معنيين» أحدهها :. مصالحة أهل الحرب على 
الام عن دیرم من خر می ۽ ولا امترقاقء ولا دخول في الذمة »ولا أحذ 
ک سوح :عندنا :ذا كان ,بالمسبلمين وف عل ام على الإسلام 
' وأداء الجزية.. . :و ذلك لأن الله قد أمر بقال , الكفار حت يسلموا :أويودو الجرية 3 





جزية وها :الم 


3 قال الله تعالی. :قاتلا الذين لا يومنون بالله. -.إلى. قوله . - حتى يعطوا الجزية عن 


3 يد وهم. صاغرون » وقال. : م فاقتلوا الشركين حيث وجدتموهم » . فغير جائز : 
لذا کان بالمسلمين, قوة قتاهم الي ف الذامة a‏ أو الإسلام أن مجاوهم »> ولكنه 
1 لو عجز المسلمون عن متأومنهم ق إدخافم ی الام أو إلذمة جازهم مصالحتهم . 
١‏ على الجلاء غن بللادهمع , . والمعق الثالى: خواز مصالحة أل الخرب على ) مجهول من 
“امال لآن الدو ى اق الهم على أراضهم وعلى الحلقة > وترك لهم ما أقلت 

| الإيل.. 3 ولك مجهول :. كذاق كام القرآن لخصاض زوه بايش 


الآية ية . قوله الى ٠:‏ فغيروا يا أولى الأبصار ٠‏ .. 


ستول" زه على حجية حجة ايه واه فر فرض كفلية عل الىتبدين ؛ لان الاعتبار 


قياس الشىئ الى كنا قن الل کيل 
وا فال .قود الى : ها فطع من لئة أ ا اة على 
ا الله » . 


7 قال الإمام : احتج لاء بيده الآ على ااا ر ر ااا باس 
أن تهدم وتحرق وتغرق وترى بالانيق » وكذاك أشجارهم ۔ اتی . كذا فى 
تفسير الكبير. قال .الإمام أبو بكر الرازئ: إذ غزى جيش المسلمين أرض الحرب 
فالأول أن يحرقوا شجرهم و زروعهم وديارهم: وكذلك قال ااا فى مواشيم. 
ولا م مكنم إخراجها اذيحت ثم 'أأخرقت . وأما ما رجوا أن يصير فيئا للمسلمين 
| فإنهم إن كه ليضتير المدلمئن جاز »:وإن أحرقوه غيظا للمشركان جاز 0 
30 . استدلالا بي واا فى أموال نی 2 کذای اا 


( ۲۹ ) ۰ 
والآية الرابعة : قوله تعالى : « وما أفاء الله على رسوله منهم فا 
أو جف عليه م خيل ولا ركاب » . ش 
وجفتم عليه من خيل و 3 
وفينه مسائل . 
الممئلة الأولى : قال ابن العربى : « ها أفاء الله » بريد ما رد الله » 
وحقيقة ذلك أن الأموال نى الأرض للمؤمنين حقا > فيستولى علها الكفار من الله 
بالذنوب عدلا » فإذا رخم الله المْمنين وردها علهيم من أيديهم رجعت ى 
طريقها ذلك » فكان ذلك فيئا . كذا فى أحكام القرآن ر ۲ : 74# ) , 
المسثلة الثانية: معنى الاية - على ما قال الإمام قدس الله سره .. إن الصحابة 
طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلا م أن يقسم الى بيهم كا قم الغثيمة ينهم » 
فذكر الله الفرق ببن.الأمرين ؛ وهو أن الغنيمة ما أنفقتم أنفسك فى تحصيلها وأو 


علببا الخيل والركاب » بخلاف الف فنك تل + كا اتر په ملو 
الوا ا تشاء . 


ثم هنا سوال : . وهو أن أموال بى النضير أحذت بعد المحاصرة والمصالحة 
عل الخلا > قوج أن تكون من جملة الغنيمة لا من جملة الفى' . 5 


والجواب 2 ل مسافة 
كبيرة بل مشوا إلى حصون بى النضير رجالا إلا رسول الله را فإنه كان على 
حار أو حمل لأنها قريبة عا لى نحو ميلين من المديئة» فلا حصل ما حصل بغر مشقة ٠‏ 


وقتال بعت به أجراه.الله مجرى ما لم يحصل فيه المقائلة أصلا ؛ ؛ فخص رسول الله 
اي بتلاك الأموال . كذا في التفس, ر الكبير ملخصا . 


والمسئلة الثالنة + فونفن اکال سلط رسله على من يشاء » المعنى : 
إن ؛ هذه الأموال وإن. لاك ينا فإ الله تعاللى خحصها لرسوله » لان رجوعها 
أن برعب ألى ق قلو م دون عمل من الناس ؛ ؟ فام م يتكلفوا سغراً : 


"١ (‏ ين 

ولا تجشموا رحلة » ولا ضاروا عن حالة إلى غبرها » ولا أنفقرا مالا" . 
افأعلم الله أن ذلك موجب لاختصاص رسوله بذاك الف“ ٠»‏ وأفاد البيان بأن ذلك 
_ العمل اليسير من الناس فى محاصرتهم لغو لا يقع الاعتداد به فى استحقاق ق سهم : 

فكان النى اا خصو صا بها . رؤى ابن شهاب عن مالك بن أوس بن المحدثان 
النضرئ « أن عليا والعباس لا طاباعمر ما اساي 
بحضرة عثّان وعبد الرحان بن عوف والزبير وسعد - قال مم تمر : : أحدثكم عن 
هنا الأمر » إن اله قد جص رإبوله ع فى هذا الى غ ادا بره 
لجؤت روط" آناب لق لج ونطوله منهم فا أو جفتم عليه من خیل ولا ركاب ولكن 

الله يسلط رسله على من يثاء » والله على كل شی“ قدير » . فكانت هذه خالصة 
ْ ارسوله ا » وأن الله انحتازها . والله ما أحتارهاً دونك ولا اسار با 

عليم - وذ کر بای الحديث - ٠‏ . فکان رسول الہ صلا ا شیا وإِن كان الله 
خصه مها .وزو أنه أعلاها' المهاجرين خاصة » ومن الأنصار لأبى دجانة . 
وسماك بن خرشة وسهل بن حنيف اج كان مهم . وف ذاك آثار كثيرة 5 بيناها 
ف شرح الصحيحين ا OYE:‏ . 


وروي الزهرئ عن مالك , اوس ى ات و غير بن الطاب قال + 
.«کانت أموال بنى. النضير فيئا ما أفاء. الله على رسوله ما لم يوجف الم.لمون عليه 
یل ولا كاب » فكانت ار الله ع حاصة »> وكان ينفق منہا على أهله 
نفقة سنة » وما بتى جعله في الكراع والسلاح إعدة فى سبيل الله » . قال 
أبو بكر : فهذا من الف الذى جعل الأمر فينه إلى. رسول الله ا ٤‏ .ولم يكن 
E‏ لأخد فيه حق إلا من جغله له الى 2 » فكان النبى. لا و ينفق منها على هله" 

٠‏ ومجعل :الباق فى الكزاع والسلاح : وذلك لما بينه.الله في كتابه. » وهو أن المسلمين 
لم يوجفوا عليه يخيل ولا رکاب » ول يأخذوة.عنوة » أخذوه صلحا ر 


5 ا ل ذكرة الزهرى :. قد كان 
لننى با من الغنيمة الصنى - وهو ما كان يصطفيه من جملة الغنيمة قبل أن 
يقسم المال - وكان له أيضا سهم من (تلنمش » ٠»‏ فكان للبى ااي من النثى هذه 
الحقوق يصرفها فى نفقة عياله »› وقرف توانب الللدين 1١‏ ولم يكن لأحد 
فہا حق إلا من ينار هو يل أن يعطيه .. : 


٠‏ وق هذه الاية دلالة. عا TT‏ أهل' الشرك ل يناب عليه 
. :المسلمون عنوة وإنما أخذ صلحا : إنه لا يوضع فى بيت مال المسلمين ويصرف 
على الوجوه التى يضرف فنا اللحراج والجزية .». لأنه بمنزله ما صار للننى 

من أموال بنى النضير Ea‏ الوق ا .- كسذا و فى أحكام القرآن 
تجصاص (" : ١ ١: . ) ٤۲۹‏ 


والآبة الخاسة : قولهتعالى :م أله عل رموه من أل قرى 
E:‏ فلل وللرسول » إلى آخرها ٠.‏ 
| المسئلة الأو ف بیان حكم افون : قال حجة الله على العالمين الشهير . 
بالشاه ولى الله الدهلرى قدس الله سره : اختلقف أهل العم ئی تخميس الفیٴ 
- هو ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجحاف. خيل ولاركاب - 
فقال الشافعى : حمس ء» ومس خسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة > 
ويصرف أربعة أخماسه إلى المقاتلة إلى المصالح .. وذهب أكثر أهن العلم إلى أن 
الفنى' لا يخمس بل مصرف جميعها واحد »> وإليه كان يذهب .عر رضى ا 
فإنه قال : وما أفاء الله عل رسوله .من آهل القرى .فلله وللرسول. ولذئى-القرى 
واليتلى والمساكين وابن السبيل » وللفقراء الذين أخرجوا من ' ديازهم وأموالهم ؛ 
والذين تبوءو الدار والإعان من قبلهم 2 والذين جاء وارمن بعدهم ٠‏ . فاستوعبت 
: هذه الناس » فلم يبق أحدمن المسَلمين ا إلا بعض. من ملكون من 


N 


(TT, 
الأرقاء , فجملة الفى' لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما براه‎ 

من الثرتيب . ويستحب للإمام أن يضع الديوان كما وضع عمر رضى الله عنه ويحصى 
جميع من ف البلاد من المقائلة - وهم من قد احتلم أو اسذكل خمس:عشرة سنة _ 
” ويحضى الذرية: والناء 'صغيرهن وكبير هن ٠‏ ويمترفنا قد كماقتين ٠:‏ وما 
٠‏ يحتاجون إليه من مثوناتهم بقدر معاش مثلهم فى بلدائهم . ثم يعطى المقائلة فى - 
٠‏ كل عام عطاءهم » والذرية والنساء ما يكفهم لسنتهم > ولا يعطى الماليك 
ولا الأعراب الذين هم أهل الصدقة' . ويعطى من الفىئ' رزق الحكام ؛. ومن قام 
بأمر الفئ من وال وكاتب وجندى ممن لاغنى: للفى؛ عنه » فا فضل وضعه 
با اما السو ا و لااد ن الطلاج باکر وکل ما يقوى به المسلمون . 


واختافوا فى التفضيل فى القسمة » فذهب أبو بكر رضى الله عنه إلى البسوية 
. بين الناس » وقال : «إئما عملوا لله وإئها أجور هم . عا لى الله » وإتما الدنيا بلاغ » . 
وقال تمر رضى الله تعالى عنه : (١‏ ما أنا أحق بهذه الفىء منكم غ وما حدما 
بأحق به من أحد » إلا أنا على مناز لنا من كتاب الله وقسم رسوله + فالرجل 
وقدمه » والرجل وعياله + والرجل وعياله » والرجل وحاجته » . وکان يفضل 
ایشا باشب اقرب من ااج وی . وعلى قوله أ كر علاء المسلمين . كذا فى 
كط المسوى شرح المؤطا: . 


< ' والأصل فى للضارف" أن أمهاث المقأضذ أمور ٤‏ “مها ؛إبقاء ناس 

لا يقدرون عل شى“ لزمانة » أو لاحتياج ماحم '» أو بعده منهم . ومنها : حفظ 

المدينة عن شر الكفار بسد الثغور » ونفقات المقاتلة والسلاح والكراع . ومنبا : 

تدبير المدينة وسياستها » وبحراستها » والقضاء > وإقامة الحدود والحسبة . ومنها : 

0 املة بنصب المخطباء 4 والأئمسة » والوعاظ ». والمدرسين . ومنها. 3 
كة ككرى الأنهار ٠‏ وبنماء القناطير >“ ونحو ذلك + وإن البلاد عا 

ر لأهل الإسلام - كالحجاز- أو غلب عليه المسلنون . وقسم أكثر 3 


(FF 2 ۰‏ 
الكفار فغلب علوم المسلمؤن بعنوة أو ضلح . والقسم الشانى يحتاج إلى شی“ كل 
من جمع الرجال » وإعداد آلات النبستال » ونصب القضاة والحرس والعال . 
والأول: لا يحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة . وأراد الشرع أن يوزع بيت 
الملل المختمع فى كل البلاد على ما يلاتمها؛ فجعإ فجعل مصرف الزكاة والعشر ما يكون 
فيه كفاية المختاجين أ كر من غيرها » ومصرف الغنيمة والفئ * ما يكون فيه إعداد 
المقاتلة حفظ الملة وتدبر المدينة أكثر . ولذلك جعل سهم اليتانى والمسا كين والفقراء 
من الغنيمة والفى؛ أقل من سهمبهم من الصدقات » وسهم الغزاة منها أكثر من 
سههم منها. ثم الغنيمة إنما تحصل بمعاناه وإيماف خيل وركاب» فلا تطيب فلوم إلذ 
بأن يعطوا منها . والنواميس الكلية المضروبة على كافة الناس لبد فما من النظر إلى 
: العامة الناسء 'ومنخم الرغبة العقلية» ولا يرغبون إلا بأن يكون هناك ما #دونه 
بالقتال » فلذلك كان أربعة أخاسها للغانمين . والفئ إنما يحصل بالرعب دون 
مباشترة القال فلا يخب أن يصرف على ناس مخصوصين ؛ ان عن 

. الهم فالأسهم ر كذا فى حجة الله البالغة)‎ ٠ 


وقال القاضى أبو الوليد رحمه الله تعالى : أما الفىء عند الجمهور فهو 

ما صاز للمسلمين من الكفار من الرعب والمدوف من غير أن يوجف عليه مخيل 
أو رجل . واختلف الناس ف الجهة الى يصرف إلها » فقال قوم : إن الفى* 
لجميع المسلمين الفقير والغى › وإن الإمام يعطى منه للمقاتلة وللحكام وللولاة ٠‏ 
وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير 
ذلك » ولاخس فى شی منه . وبه قال الجمهور . وهو الثابت عن ألى بكر وعمر 
رضى الله تعالى عنهم] . وقال الشافعى رحمه الله تعالى : فيه الحميس ٠‏ واللحمس 
مقسوم على الأصناف الذين ذكروا ی آبة المغائم ‏ وهم الأصناف الدذين ذكروا 
فى اللحمس بعينه من الغنيمة ‏ وإن الباق هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ينفق منه 
على نفسه وعياله . كذا فى هداية الجتهد . 


۰ (؟؟) ْ 

حديث بى نضير المسئلة الثانية : قال الإمام أبو بكر الرازى : بين الله 
3 عام بوت عليه المسلمون من الفى ) فجمله للننى لا على ما قدمنا من 
بيانه » ج ذكر حكم الفى ؛ الذى أرجت المتلؤن عليه > فجعله طوئلاء. الأصناف- 
وهم الأصناف :اهمس المذ كورون فى غير ھا وظاهره يقتضى أن يا يكون للغانمين 
ضدور الإسلام لاء الأصناف 2 ثم نسخ بقوله : «واعلموا أنه غلمم من شش 
فأن لله خمسه » .قال أبو بكر : لما فتح عمر رضى الله عنه العراق سأله قوم من 
'الصحابة:قسمته بين الغائمين منهم الزبير وبلال وغيرهما »> فقال : إن قسمتها بينهم 


شی منه إلا من کان م من هذه الأصناف . وقال ا : كانت الغنام ف 


بق آحر الناس لا شی“ هم . واحتج عليهم بهذه الآية إلى قوله : « والذين جاءوا 
من يعدم ٠٠‏ و وشاوروا علياً وجماعة من الصحابة فى ذلك » . فأشاروا عليه يترك 
القسمة وأن يقر أهلها علا .لحرا ج ففعل ذلك > ووافقته اللياعة عند اچاچ 
نالاية . وهذا يدل على أن هذه الاية غير نلوغ واا مضيرئة إلى و الذئيمة 
ف الأرضين المفتحة ؛ فإن رأى م أصلح للمسلمين وأرد عليهم قىم » وإن 
رأى إقرار أهلها اعام وأخذ الخراج م: OLE‏ ان 
ثابتة الحكم فى جواز أذ اللخراج منها حتى يستوى الآنحر والأول فيبا لذ كر 
.الله وأخبروه بنسخها » فلا لم يحاجوه بالنسخ دل على ثبوت حكمها عندهم و صحة 
دلالتها لديم على ما استدل .به عليه » فيكون تقدير الايتين عجموعها : « واعلموا 
3 غنمتم من شی * فأن لہ حمسه » وف الأموال سوى الأرضين» إذا “انختار الإمام 
ذلك› « وما أفاء الله على رسوله» من الأرضين « فلله وللرسول » إن اختار ركها 
على ملك أهلها . ويكون ذكر الرسول هبنا لتفوض الأمرعليه فى صرفه إلى من رأى 
فاستدل عمر رضى اللهاعنه من الآية بقوله: « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » 
:وقوله : «والذين جاءو من بعدهم | ) وقال : لو قشمما بيهم لصارت دو له بين 
الأغنياء منكم؛ له شی“ وقد جعل لم فيها ادق 
بقوله : « والذين جاءوا من بعد ) : ذلا :استقر “عندءة و دلالة الابة وموافقة 


(3۶; e. 
كل الصحابة على إقرار أهلها علا ووضع انخراج : بعث عمان بن حليف.‎ 
وحذيفة بن الان فسحا الأرضين » ووضع انراج على الأوضاع المعلو مة ؛‎ 
ووضنعا. المزية .على الرقاب ء وجملاهم ثلاث طبقات.: انى عشرء وأربعة‎ 
:وعشرون » وعانية وأربعن . ثم لم يتعقب فعله هذا أحد ممن جاء بعده من الأنمة:‎ 
. بالفسخ ؛ فصار ذلك اتفاقا‎ . 


واختلف أل العم ف فى أحكام الأرضين المفتحة عنوة » فال أصصاينا والثور ری 
إذا افتنحها الإمام عنوة فهو الخيار إن شاء قسمها وأهلها وأموالهم بين الغانمين 
بعد إخرا ج انلس » وإن شاء أقر أهلهبا علبا وجعل علما وعلميم اللخراج 
ويكون ملكا مم» ويجوز بيعهم وشراءهم ها . وقال مالك : ما باع أهل الصلح 
م أرضهم فهو جائز: وما إفتتح عنوة فإنه لايشترى م أحد لآن أصل الصلح 
من أسل منهم كان أحق بأرضه وماله : وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فن 
ش أسلم منهم أحرز له إسلامه نفسه » وأرضه للمسلمين» لأن بلادهم قد صارت فيا 
للمسلمين . وقال الشافعى :: ما كان غنوة فخمس.ها لأهله وأربعة أخاسها للغامين » 


> ومن لم يطلب نفسا فهو 


فمن طاب نفسا'عن حقه ا أن يجعلها وةنما عام 


أحق” غاله . 


+ قال ای بكر ا كلر اا رض اة عة می أن خكرة اقام وز 
للإمام صرفها عنهم إلا بطبيبة من أنفسهم › أو أن يكون الإمام مخيرا بين إقرار 
أهلها على أملاكهم فيها » ووضع اللاراج علمهاء وعلى رقاب أهلها ‏ عل ما فعله 
عمر رضى الله عنه فى أرض السواد ‏ فلا ائفق تى الجميع من الصحابة على تصويب 
عمر فيا فعله فى أرض الشوأد بعد خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغائمين 
على رقامها دل ذلك على أن الغائمين لا يستحقون ملك الأرضين ولا رقاب أهلها 
إلا.بأن تار الإمام ذلك لهنم ؛ لأن ذلك لو كان ملكا لهم لا عدل عنهم بها إلى 
غرهم » ولنازعوه فى احتجاجه بالآية في قوله  :‏ كيلا يكون دولة بين الأغنياء 


3 


ع 


منک ١‏ وقوله : « والذن جاءوا من بعدهم ؛ فلا سل له الجميع رأبه عند احتجاجه 
بالاية دل:علی أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين إلا باختيار 2 ذلك لم . 


وا ا 0 أن يقل الأمرى من الشركين ولا سق 4 
2008 ¢ ذل e‏ بقل الأسرى وا وله يس تيم فياه rte‏ 


أن الملك لا صل للغاتمين بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضين إلا bE‏ 
ارام 
ويدل على ذلك أيضا ما روى الشورى عن می بن سعيد عن بشير بن 
رين الم.لمين قس.مها بينهم على لى مانية عشر سھا ١‏ 3 فلو کان ل ملكا للغائمين 
: فا جعل نصفه للنوائب وال حاجات وقد فا عدرة . ويدل عليه أن الى ا 
'فتح مكة » ومن على أهلها فأقرهم على أملاكهم . 


فقد حضل بدلالة الآية'» وإجماع النلف» والسنة :' تخيير الإمام فى قسمة 
الأرضين » أو تركها ملكا لأهلها > ووضع اللحراج علم! . ويدل عليه حديث 
'سهل بن ی صالح عن أبيبه عن ألى هريرة .عن الى ما : : «منعت العرافق 
قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مدادها وديئارهاء ومنعت مصرا ردبها ودينارهاء 
وعدم 1 بدأتم . شهد على ذلك لحم ای هريرة ودمه). فأخدر عليه السلام 
عن منع الناس هذه الحقوق الواجبة لله تعالى ني الأرضين »© وأنهم يعؤدون إلى 
حال أهل الجاهلية فى منعها »> وذلك يدل على صعة قول عمسر رضى الله عنه فى 
السواد وأن ما وضعه :هو من وق الله تغالى الى دا 


فن قيل :. ليس فيا ذكرت من فعل عمر لى السواد إجماع » لآن حبيب. 


(۴۷) 
. الله عنه بالرحبة فقال : « لو لا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمتٍ السواد 
بينم .٠‏ قيل له: الصحيح عن على رضى الله عنه أنه أشار على تمر ا 
بترك قسمة السواد وإقرار أهله عليه ٠‏ ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يصح عن على 
ما ذكرت » لأنه لايخاو من خاطهم على . بذلاف من کو ا سا 
السواد فاستحقوا ماكه وقسمته بينهم من غبر حيار فيه » أو .أن .يكون:المخاطبون . 
به غير الذين فتحوه » أو خاطب نه الجيش وهم أخلاط منهم .من شهد فتح . 
السواد ومنهم من لم يشهده » وغير جائز أن يكون الطاب لمن لم يشهد فتحه > 
لأن أحداً لايقول : إن الغنيمة تصرف إلى غير الغانمين ويخرج منها الغائمون ؛ 
وأن يكونوا أخلاطاً فيهم من شهد الاتح واستحق الغنيمة وفهم من لم بشهد . 
وهذا مثل الأول » لأن من لم يشهد الفتح لا يجوز أن يسهم له » وتقسم الغتيمة . 
بينه وبين الذين شهدوه ؛ أو أن يكون خاطب به من شهد الفتح دون غيره › 
فإن كان كذلك و كانوا هم امستحقين له دون غير هج من غير تنخيار' للإمام.فييه 
فغیر جائدز أن يجعل حقهم لنيرهم » لأن بعضهم يضرب وجوه بعضن إذا كان 
أتى الله من أن يترك حقا يحب عليه القيام به إلى غيره لما وصفت + وعلى أنه | 
يضقن ينا العلانبا لبن فتحوه دون غيرهم . .وق ذلك دليل عل فساد ' 
هذه الرواية . ۰ 

- زانلا الاس "بعد قوت نا لأ این كن وة رول عن ب 

فى. كافة الصحابة على ترك قسمة السواد وإقرار أهله عليه » فقال قائل : 
عا لى أملاكهم وترك أمواهم فى أيديهم > ولم يسترقهم » وهو الذى ذكر 7 
هذهب أصحعابنا . وقال آخدرون :إا أقرهم على أرضهم على أنهم وأرضهم فى 
للمسلمين ¢ ونم غير ملاك لها . وقال آخدرون : أقرهم عل آم أحراد ١‏ 
والأرضون موقوفة على مصالح المسلمين . 


قال أبو بكر : ولم يختلفوا لمن الان لفل اراد تاق حرا وأنه ليس ٠‏ 
لأحد أن يسترقه » وقد روى عن على رضى الله عنه أن دهقانا أسلم على عهدو | 


(۳) 
فقال : « إن أقمت نى أرضلك رفعنا المرية عن زأسك 'وأنخذناها قن أرضلك”» 
1 إن رلت عنها فنحن أحق با 5: وكذلك روى عن مر ری الله عننه ف 
دهقانة نهر الماك حين أسلمت . فاو د زال عنهم الرق بالإسلام . 


فإن قيل : فقد قالا : «إن تحولت فنحن أحق ما» . ل 8 أراد 
بلك إن عجزت عن عمارتما عرناها نحن وزرعناها » لثلا تبطل الحقوق الى 
وجبت للمسلمين فى رقاءها .وهو:اللمنراج ا عندنا بأراضي 
العاجزين عن عماراتها . ش 


ولا ثبت بما وصفنا.أن من أسل من أهل السواد فهو حرئيت أن أراضيهم 

على ألا كهم کا كانت رقابهم ميقات على أصل اارية » ومن حيث جاز للإعام 
عند مخالفينا أن يقطع حق النامين عن رقابها ويجعلها موقوفة على المسلمين لصرفها 

ا خزاجها إلمهم جاز إقرارها على أملاك أهلها ويصرف خراجها إلى المسلمين ؛ إذ 
ل لاحق فى و ملك ارم کید بعد أن ؛ لايحصل للمسامين ماكها ؛ وإنما حقهم 


وذكر جى 2 E‏ قال: + معنا أن الخنيمة ما غلب 

علبه المسلمون حى يأخحذوه عنوة بالقتال ». وأن الفئ ماصولوا عليه . قال 

الحسن : فأما سوادنا هذا فإنا سمعنا أنه كان فى أيدى النبط فظهر عام أل 

ارس" ؛ فكانوا يؤدون إلمم اللحراج ؛ فلا ظهر .المسلمون على أهل فارس تركوا 

السواد ومن لم يقاتلهم من الدهاقين على حالهم '» ووضعوا الجزية على رءوسن 

الال > ومسخوا ما كان فى أيدييم من الأرضين > ووضعوا عليهم اراج 5 
وقبضوا على كل أرض ليست ف يد أحد فكانت صواف للإمام . 


قال 32 :. كأنه ذهب ' إل أن النبط لما 3 أحرارا e‏ أهل 


۰ 3( 
الفرس ٠‏ لأنبم م يقاتلوا المسلمين » فكانت أرضوهم وزرقابهم فى »عنى ما صولح 
.عليه » وأنهم إنما :كانوا يملكون أراضهم ورقابهم لو قاتلوهم .. وهذا وجه كان 
يحتمله الخال لو لا أن محاجة عمر . لأصحابه . الذين سألوه قسمة السواد كانت من غير 

هذا ا ٤‏ وإنما احتج بدلالة الكتاب دون ما .ذكره الحسن . 


فإن قيل : إنما دفع عمر السواد إلى ا بطي من تدرب ا عل 

الإجارة» والأجرة تسمى خراجا » قال الى علق : E ET‏ 

العبد المشترى إذا رد بالعيب . قال أبو بكر : هذا غلط من وجوه أحدها : إن" 
تمر لم يستطب نفوس القوم فى وضع انراج وترك القسمة » وإنما شاور الصحابة ٠‏ 

وحاج من طلب القسمة بما أوضح به قوله کا ی 
كنا نقل ما كان بينه وبينهم من المراجعة والحاجة . aha‏ 


فإن قيل : 'قد تقل ذلك وذكْر ما رواه إسماعيل , بن آى خالد عن قيس بن 
أنى حازم قال : كنا ربع الناس فأغطانا عمر ربع السواد » فأخذتاه ثلث شنين . 
ثم وفد جرير إلى عمر بعد ذلك فقال عمر : « والله ! ارا ان ا اكلم 
على ما قسم لحم » فأرى أن تردوه على المسلمين » . ففعل > فاجازه عر بمانين 
١‏ ديالا اهامر اة فقالت : « یا أي ر المؤمنين» إن قوى صالحوك على أمر ولست 
أرقى دق وهات کی قا واا على حمل ذلول » وتعطينى قطيفة <راء » . 
قال : فمعل . 
قال : ليس افيه دليل على أنه كان ملكهم رقاب الأرضين » وجائز أن 
د ع N e‏ "دون 
وقد عبر عر لازا تت تين ء لأظير ایتا جز الما کان 
زليه :أنه المج للحسلمين . وأا أمر المرأة فإنه أعطاها من بيت الالء لأنه 


ور کان جائزا له أن يفعله من غير أخذ م کان فى ا اا 


الاك 

وأما قوله: إن'اللخراج أجرة ». ففاسد من وجوه أخدها: إنه لاخلاف أن 
الإجارات لا نجوز إلا على مدة معلومة إذا وقعت عل المدة ٠‏ وأيضا فإن أهلها لم يخلو 
أن يكونوا عبيداً أو أحراراً ؛ فإنكانوا عبيدا فإن إجارة المولى من عبده لا تجوز » 
وإن کانرا أ رار نكيف جاز أن تترك زقابم على أصل الحرية ولا: ترك أراض 
٠‏ على أملاكهم ؟ وأنضا لو کانوا عبیدا :لم جز أذ الجزية. من رقامم؛ لأنه لا حلات 
' أن العبيد لا جزية عليهم . وأيضا لا.خلاف. أن إجارة الدخل والشجر .غير جائزة:. 
وقد ادر الخراج من النخل والشجر . فدل على أنه ليان بأجرة پا 


: اعات النقهاء ئ فر أرض الحراج واستيجارها » فقال أصابا‎ EFE 
. لايس بقاكه وهر قزل الأوزاعئ . وقال مالك: أكره استيجار ارش انتراج‎ 
وكره شريك شرى أرض اللحراج وقال : لا تجعل ني عنقك صغاراً . وزكر‎ . ' 
الطحاوى عن ابن عمران عن سليان بن بكار قال : « سأل رجل المعائى بن عمران‎ 
عن الزرع فى أرض الخراج فنباه عن ذلك » فقال له قائل : فإنك تزرع أنت‎ 
فيها ؟ فقال : يا ابن أحى » ليس فى الشرقدوة » . وقال الشافعى : لا بأس‎ 
بأن يكترى المسلم ذفن خراج 3 يكترى دوامهم . قال : والحديث الذى تجاء‎ : 
عن رسول الله يتل ۰ لا ينبغى لہ أن يودى اللخراج ولا المشرك أن يدخل المسجد‎ 
00 . الحرام » إنما هو حراج الجزية‎ 


قال أيؤابكر ::روى عن عبد الله بن مسعود أنه اشتری أرض خراج 3 
وروی عنه عن النى لا أنه قال : « لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا 0 . 
قال عبد الله : وبرانان ارافان 1 ويللنية ما بالل | e‏ وذلاك أنه انت له 
ضيعة براذان؛ وراذان من أرض اللحراج . ٠‏ وزو أن-الحسن والحسين ابنى على رفى 
الله عنهم اشتروا من أرض الشواد ٠.‏ فهذا يدل على معنيين ع أحدها أنها أملاك 
لأهلهاء والثانى أنه غير مكروه للمسلم شراها . وروى عن على وعمررضي الله عنما 
فيمن أسلم من أهل اعراج أنه إن قام على أرضه أخذ منه اللحراج .:.وروى عن 


):4:١( 1‏ 0 
ابن عباس أنه كره شرى أرض أهل الذمة وقال : « لا تجعل ما جعل الله فى عن 
. هذا الكافر في عنقك » . وقال ابن عبر مثل ذلك . وقال : « لا تجعل فى عنقك 
الصغار » . قال أبو بكر : وخراج الأرض ليس بصغار > لأنا لانعلم خلافا , . 
بين السلف أن الى إذا كانت له أرض خراج فأسم : أنه يوخذ اللحراج من 
أرضه 'ويسقط عن رأسه ؛ فلو كان صغار لسقط بالإسلام . وقول النى : 
« منعت العراق قفيزها ودرهمها » يدل على انمز لجيه فل ال آنه ” 
أخير عا بمنع المسلمون من حق الله فى المستقبل . ألاترى أنه قال : ١‏ وعدم 
ايدام ١ ٠‏ والصثر ليجب على اللمين » وأا يهب عل الكثار لين .. 
كذا فى أحكام القرآن م : (EFE fF‏ 


. والآية السادسة: قوله تعالى: : دوم آثاكم الرسول فخذوه وما نياكم . 
عنه فانتهوا » ` 

| دوجوب امال أرامرهونراب و > كما أخرج البخارى ومسلم عن ظ 

ان مسعود أنه قال :. « لعن الله الواشمات' والمستوثماث » والمتفلجات لمحسن ٠‏ 

لمغورات خلق الله » فبلغ امرأة من بنى أسد » فجاءت إليه فقالت : بلغنى أنك 
قلت,, كيت وكيت ؟ قال : : مال لاان من لمن رسول اله يع » وف 

كتاب الله ؟ قالت : لأقرأ ما بين لوحيه فا وجدته ؟ قال : إن كنت قرأتيه 

ققد وجدتبه» أما قرأت: : ٠‏ وما آثاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا ,9 

قالت : بی ! قال : «فإن النى جیا قد نبى عنه.» . كذا فى الإكليل . 


والاية السابعة : وله تعالى: « والذين تبوءو الدار والإيمان  »‏ 
قال ابن وهب : : معت مالكا وو يذدكر فضل الدية على غيرها من الاق 


فقال :: إن المدينة تبوئت بايا و الميجرة 4 وإن غيرها من القرى افتئحت 


بالسيف » ثم قرأ الاية : « والذين تبوءو الدار والإبمان » : کنا تی أجكام 
القرآن لابن العرنى .. 0 


( ۲ ) 
والآية الثامنة : قوله تعالى : « ويوترون على أنفسهم ولو کان 
٠ 7‏ بهم خصاضة » . 
فيه مدح الإيثار فى حظوظ النفس والدنيا . “كذا فى الإكليل . 
والاية التاسعة : . قوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالأيمان . ولا تجعل ٠‏ ' 
.فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رء وف رحم» ١‏ | 
” فيه الحث على الدعاء » والترضئ عن الصحابة :» وتصفية القلوب من بغض 
أحد منهم .' أخذ منه مالك : أن من سب أصحاب. رسول الله إا فلاحق له 
ف الفنى : كذاا ىق أحكام القرآن لابن العربى . ش 


وال ية العاشرة : قوله تعالى : نهم جا وقويم شت ) 
قال ابن العربى : تعلق بعض علائنا من هذه الاية فى منع صلاة المغترض 
خلف المتتفل ٠‏ لانم مجمتعرن على صورة التكبير والأفعال وهم مختلفون ي النية» 
وقد ذم الله تقال ذلك فيمن فعل ذلك؛ فيشمله هذا اللفظ ويناله هذا الظاهر.” كذا 


صو رة الممتحنة 
فيا آنا 0 
الآية الأولى : « ياأبا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعذوكم 
أولياء تلقون 'إلمبم بالمؤدة » 
ل ١‏ 
ٍ اللثلة الأول ٤‏ سبب نزوها : روى ف الم واللفظ فى اليخارى : 
إن أبا عبد الرحمن السلمى وكان عمانيا قال لابن عطية وكان علويا : : قد علمت 


( ey 


ما جرأ ضاحباك على الدماء I e‏ بعثنی الى اا والز بير فقال: توا 
روضة حاخ وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتاباء فأتينا الروضة فقلنا: الكتاب, 
فقالت : م يعطنى شيا ٤‏ فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنجردنك » فأخرجت 
من حجرتها. - أو قال : من عقاصها - فأرسل إلى حاطب ؛ فقال : لا تعجل » 
فوالله ما كفرت وما ازددتللإسلام إلا محيا:! ولم يكن أحد من اصحابلك إلا وله 


بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله » ولم يكن لى أحد » فأحبيت أن أتول 
عندهم يدا ٠‏ فصدقه النبى َي > فقال حمر : دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق» 
فقال له : ما يدريك ! لعل الله.قد اطلع على أهل بدر فقال : « اعملو ما شئة 
فقد غفرت لكم » . فهذا الذى جرأه . ونزلت : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوکم أولياء - الآبة إلى - غفور رحم .٠‏ كذا فى أحكام المرآن 
لابن العربى ر۲ : ۲٤۸‏ ) . 


وذكر بعض آهل المغازى - وهو فى تفسير ی بن سلام - أن لفظ الكتاب: 
أمسا بعد با معشر قريش » فإن رسول اله و جاءكم يميش كليل بسي 
كالسيل » .فوالله ١‏ لو جاءكم وحده لنصر الله وانجز له وعده؛ فانظروا لأنفكم؛ 
والسلام » . كذا حكاه السهيل . وروی الواقدى بسند له مرسل أن حاطبا کنب 
إلى سهيل بن عمرو وصفوان" بن أمية وعكرمة : و إن رسول الله عل أذن 
في الناس بالغزو » ولا أراه بريد غ رکم ؛ وقد أحببت أن يكون لی عندكم بدا 
كذا فى فتح البخارى (۷ : 40١‏ ) , 0 ْ 


المسثلة الثانية لآلا وین كاد طلم حل عورات اللي واا 
خبارهم لم يكن بذلك كافرا ذا کان فعله لغرض دنباوی 
واعتقاده على تأت ملع » كا فعل حاطب حين قصد بذلك خاد اليد ولم ينو الردة. 
أن انع + ای وكا الما أب بكر لرازة: ظاعر” ما فمل حاطب لاوجب " 
الزدة ٠‏ وذلك لأنه ظن أن ذلك جائز له ليدفم به عن ولده و ماله »كا يدفع عن 


عليوم ويعرف عدوهي بأ 


( 44 ) 
فة بمثله عند التقية » ؤيستبيح إظهار كلمة الكفر < ومثل هذا اظن إذا بصاتر 
عنه الكتاب الذى كتبه فإنه لا يوجب الإكفار » ولو كان ذلك نوجب لاستتابه 
. النى علق ؛ فلا لم يستتبه وصدقه على ما قال عل أنه ما كان مرتدا . ونما قال 

۲: الق ل ارب عق ء لأنه فن أنه فل عن .غير تايل‎ ٠ اعمر‎ ٠ 


فإن قبل : قد أخير النى إا أنه إمامنع عمر من قتله لأنه شهد بسدرا ء 
. وقال : د ما يدريك ! لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 

غفرت لكم » فجعل العلة المانعة من قتله كونه من أهل بدر . قيل له : ليس كا 
ظننت» لان كونه من أهل بدر لا يمنم أن يكون كافرا مستحقا للتار إذا كفر؛ وإنما 
معناه : ما يدريك لعل الله قد علم أنه أهل بدر وإن أذنبوا لاءوتون إلا على التوبة», ‏ 
جوز أن يكون مراده أن فى معلوم الله أن أهل بدر وإن أذنبو فإن مصير هم 
إلى التوبة والإنابة . كذا فى أحكام القرآن ر۳ : ٤۳١‏ ) . 


والمسئلة الثالثة : إن فى هذه الآية دلالة على أن اللدوف عل المال والولد 
لا ببح النقية فى إظهار الكفر ء وأنه لا يكون بمنرلة اللنوف عل نفسه + لأن الله 
ى المؤمنين عن مثل ما فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله .'وكذلك قال 
أصحابنا : إنه لو قال الرجل : لأقنلن ولدك أو لتكفرن: إنه“لا :تشعة إظهار. الككفن: 
ومن الناس من يقول فيمن له على رجل مال فقال : لا أقر لك حتى تحط عني 
بغضه فحط عنه بعضه : إنه لا يصح الحط عنه » وجعل خوفه على ذهاب ماله 
يمتزلة الإكراه على الحط . وهو فيا أظن مذهب ابن أى ليل . وما ذكرناه يدل 
على صحة قولنا . ويدل على أن الحوف على امال والأهسل لا يبيح التقية' أن الله 
فرض الهجرة على المؤمنين ولم يعذرهم فى التخلف لأجل أموالهم وأهلهم» فقال: 
دقل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم - الآية » وقال: 
؛ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض قال : ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا 
فما ؟ كذا فى أحكام الفرآن لمخصاص ر ٤۳١‏ ) . 


٤ (‏ ) 
والآية الثانية : قوله تعالى: ( قد كاذت لكم أسرة حسنة فى إنراهيم والذين معه إذ قالوا 


لقرمهم: إذا برآء منكم وما تعبدون من دون الله > کفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم 
٠‏ العداوة والبغضاء أبداً حى تومنوا تالله وحدة.») 7 م 


فيه دليل على أن التبرى عن الكفر ومراسمه شرظ لصحة الإبمان » كا 
روى عن إمامنا الإ مام الربانى محمد بن الحسن الشيبانى أنه ذكر مسئلة فى كتاب 





٤1 (‏ ) 
والاية الرابعة : قوله : «يا أيها الذين آمنو | إذا جاء كم المومنات 
مهاجرات فامتحنوهن » الله عل بإعانهن » 
فہا مسائل : 
المسئلة الأولى فى سبب نزوها : ثبت أن النبى تلك لا ضالح أهل الحديبية 
كان فيه أن من جاء من المشركين إلى المسلمين رد إلهم » ومن ذهب من 
المشلمين إلى المشركين لم يرد . وتم العهد على ذلك » وكان رسول الله علا 
رد أنى بضير:وعتبة بن أسيد ابن حارثة الثقنى حين قدم . وقدم أيضا نساء مسلات. 
منبن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ب الأسلمية . وغيرها + فجام الأولاء 
اذا رسو الل عاق قال ودن ول لغراط.ه واستدعوا هه الرقاء بالمهد ۽ 
فقال النى اة : غاا وتو يا . وكان ذلك من المعجزات إلا أن الله 
عر و جل قبض ألستتهم عن أن يقولوا : غدر محمد» حى لزل الله ذلك فى النساء » 
وذلك. أحد معجز انه . 
المسئلة الثانية : قوله-: «فامتحنوهن » اخحتلف فى تفسير الامتحان على 
قولين :: أحدها اليمين رواه أبو نصر الأسدى عن ابن عباس » نذا 0 
بن أنى أسامة قال النبى عَتف لسبيعة وان زوجها صينى بن السائب : « بالله ما أخر جك 
من قومك ضرب ولا كراهية لزوجك » ولا أخرجك إلا حرص على 7 
ورغبة فيه » لاتزيدين غيره » ؟ الان : وهو ما-روى فى الصحيح عن عائشة 
رضى الله عنها أن الى علا كان عتحن النساء بهنه الاية . كذا فى أحكام الفرآن 
لان العرلى (YoY : "١‏ . | 
. وقال العلامة الآلوسى. : قوله تعالى : «فامتحنوهن » أى فاختبروهن 
كل ينغلب به عل اشک اة فرق لاتق ق الإعان . أخرج ١‏ 
المنذر والطبرانى نى الكبير وان مردويه بسند حسن وبجماعة عن ابن عباس 
أنه قال فى- كيفية امتحانبن .: كانت المسرأة إذا جاءت الى عط حلفها 


٤۷ (‏ ) 
تمر رضى الله عنه بالله ما حرجت رغبة بأرض عن أرض » وبالله ما خرجت 
من بغض زوج ۰ وبالله ما حرجت الاس دنيا » وبالله ما حرجت إلا حبا لله 
ورسوله . وى رواية عنه أيضا : كانت محنة النساء أن رسول لله لا أمر عر 
بن الطاب زضى الله عه فقال : قل من : إن رسول الله يا بايعكن على 
ظ أن تشركن بالله شیا . كذا فى روح المعانی ( ۲۸ ELE‏ 


والمسئنة الفالفة فى المعنى الذى لأجله لم ترد النساء وإن دخلن فى عموم 
الشرط : وى ذلك قولان أحدها : لرقتبن وضعفهن › الثانى : لحر مة الإسلام . 
ويدل عليه قوله : «لاهن حل لهم ولاهم يحلون لمن » . والمعنيان صحيحان › 
ويجوز أن يعلل الحكم بعلتين حسما بيناه فى كتب الأصول . . 


والمسئلة الرابعة : خروج النساء من عهد الرد كان نخصيصا للعموم » 
لا ناسنا للعهد كا تو همه بعض الغافلين ٠‏ وقد بيناه فى القسم الثانى . 


والمسئلة الخامسة : الذى أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها 
لا رتا » كما بيناه ى أصول مسائل اللحلاف ‏ وهو التلخيص - وقال أبو حنيفة : 
الذى فرق بينها هو اختلاف الدارين ٠‏ وإلبه إشارة فى مذهب مالك بل عبارة 
قد أوضخناها فى مسائل الفروع » والعمدة فيه ههنا أن الله تعالى قد قال : 
«لاهن حل لهم ولا هم يحلوث هن » فبين أن لمنة عدم الحل بالإسلام وليس 
اختلاف الدارين . كذا فى أحكام القرآن اللعربى (؟ : 55١‏ ) . | 


وقال الإمام أبو.بكر الرازى : فى هذه الاية ضروب من الدلالة على وقوع . 
الفرقة باختلاف الدارين بين الزوجين ؛ واختلاف الدارين أن يكون أحد الزوجين 
من أهل دارا ل خرب والآخر من أهل دار الإسلام ¢ وذلك لأن المها حر 5 إل 
دا رالإسلام قد صارت من أهل دا رالإسلام وزوجها باق على كفره م أهل 
دار الحرب ؛ فقد اختلف با الداران » زحكم الله بوقو ع الفرقة بيم) بقوله ٠‏ 


) 6۸ ( 
و فلا ترجعوهن إلى الكفار.؛ . ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى با 
بان يكون معه حيث أراد . ويدل عليه أيضا قوله : «لاهن حل لهم ولا هم 
. بحلون لهن » .. وقوله « وآتوهم ما أنفقوا » يدل عليه أيضا › لأنه أمر برد مهرها 
على الزوج »ولو كانت الزوجية باقية للا استحق الروج رد المهراء لأنه لا يجوز 
أن يستحق البضع وبدله . ويدل عليه قوله : « ولا جناح عليكم أن تنكحودن 
إذا آيتموهن أجورهن ٠‏ ولو كان النكاح الأول باقيا لا جاز لها أن يتزوج . 
وید علينه قوله : ولا سكو بعصم الكوافر.) والغصة ٠‏ المنع » فنهانا أن متنع 
من تزويجها لأجل زوجها الحرلى . 
واختلف أهل العم فى الحربية تخرج إلينا مسلمة فقال إمامنا أبو حنيفة 
ف الحربية تخرج إلينا مسلمة ولا زوج كافر ف دار الحرب : قد وقعت الفرقة 
فا بينهم ولا عدة عامما » قال أبن نوست" وغد + عامبا العدة » وإن اسل الزوج 
لم حل له إلا بنكأح مستقبل » وهو قول الثورى . وقال مالك ٠‏ والأوزعى » 
والليث » والشافعى : إن أسلم الزوج قبل أن محيض ثلاث حيض فقد وقعت 
الفرقة . ولا فرق عند الشافعى بين دار.الحرب وبين الإسلام › لا حكم 
للدار عنله ,0 , 2 ' 
قال أبو .بكر : روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن على قال : « إذا 
أسلمت اليهودية والنصرائية قبل زوجها فهو أحق'يها ما داموا فى دار الهجرة » . 
وروی الشيبانى عن السفاح بن مطر عن داود بن کردوس قال : كان رجل من 
١‏ بنى تغلب نصرانى عنده امرأة من بنى تمم نصرانية » فأسلمت المرأة وأبى الزوج 
أن ي »> ففرق عمر بينهما . وروی ليث عن .عظاء وطاوس و مجاهد فى النصرانى ٠‏ 
تسل امرأته قالوا : إن سل معها فهى امرأته » وإن لم تسم ففرق بينهما . قاش 
قتادة عن مجاهد قال : إذا سم وهى فى عدتبا فهى امرأته » وإن لم تسم فرق | 
- بينها . وروی حجاج عن عطاء مثلهء وعن الحسن وابن المسيب مثله . وقال إبراهم: 


(44:) 
إن أبى أن يسام فرق بينهما . وروي عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : إذا أملمت النصرانية قبل زوجها فهى أملك لنفسها» + 


قال أبو يكر: حصل اختلاف السلف:فى ذلك على ثلاثة أنغاء 52509 
رض الله عنه : هو أحق ما ما داموا فى دار الهجرة . وهذا معناه عندنا إذا كانا فى 
دار واحدة » ومتى اختلفت بها الدار فصار أحدها فى دار الحرب والاخر 
ف ذال الإسلام بانت :-وقال عمر رضن الله.عئه: إذا أسلمت.وأبى الزوج الإسلام 
فرق بينهما . وهذا أيضا على أنهما فى دار الإسلام . وقال آنحرون ممن ذكرنا 
قوله : هی امرأته ما دامت فى العدة ؛ فإذا انقضت العدة وقعت الفرقة . 


وقال ابن: عباس : تقع الفرقة بإسااتها : زان فقهاء الأمصار على 
أنها لا تبين منه بإسلامها إذا كانا فى دار واحدة » واختلفوا ى وقت وقوع 
الفرقة. إذا أسلمت ولم يسل الزوج » فقال أصعابنا : إن كانا ذميين لم تقع الفرقة 
حى يعرض الإسلام عليه » فإن أسلم وإلافرق بينهما . وهو معبى ماروى عن 
على وعمر . وقالوا : إن كانا حربيين فى دار الحرب فأسلمت فهى امرأته ما 
لم نحض ثلاث حيض » فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن يسم فرق بينبهما . 
و يجوز أن يكون من روى عنه من السلف ا الحيض إنما أرادوا به الحربيين 
فق دار ارا 


وقال أصصابنا: إذا أسلم أحد الحربيين وخرج إلينا ‏ أ كان وبتى الآخخر فى 
. دار الحرب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين . وقد ذكرنا وجوه دلائل الآبة 
على صعة هذا القول . ومن الذليل على ذلك قوله : « والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم » . قال أبو سعيد الخدرى : نزلت فى سبايا أوطاس كان هن 
أزواج ني الشرك » وأباحهن لهم بالسبى . وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فى قوله:..« وا محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » قال : «كل ذات زوج 
فإتيانها زنا إلا ما سبيت ٠‏ . وقال النى عاي في السبايا : « لا يوط حامل حتى 
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نضع » ولا حائل حى تستيرأ بحيضة » . واتفق الفقهاء على جواز وطو الممنبية 
بعد الاستبراء وإن كان لها زوج ئی :دار الحرب إذا لم یسب زوجها معها . فلا محلو 
وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامها أو باختلاف الدارين على الحد الذى بينا ؛ 
أو بحدوث الملك علا ؛ وقد اتفق الجميع على أن إسلامها لا وجب الفرقة 
ف الخال + وئيستة أيضنا أن خدوث "اللاك لا برفع التكاح: بدلالة أن الأمسة الى لها 
زوج إذا بيعت لم تمع الفرقة » وكذلك إذا مات رجل عن أن .لما زوج 
يكن انتقال الملك إلى الوارث رافعاً اک ؛ فلم يبق وجه لإيقاع الفرقة 

لدت الدارين 


فان قيل: اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة لأن المسل إذا دخل دار الحرب 
بأمان لم يبطل نكاح امرأته » وكذلك لو دحل حربى إلينا بأمان لم تقع الفرقة بينه 
وبين زوجته ۾ وڭدلك لو اسل الزوجان فى دار العرب ثم حرج أحدهما إلى دار 
الإسلام لم تقع الفرقة ؛ فعلمنا أنه لا تأثير لاختلاف الذارين فى إيجاب الفرقة . 
قيل له : ليس معنى اختلاف الدارين ما ذهبت إليه ؛ وإنما معناه أن يكون أحدهها 
من أل دار الإسلام إما بالإسلام أو بالذمة » والآحر من أهل ذار الحرب فيكون 
حربيا كافرا » فأما إذا كانا مسلمين فها أهل دار واحدة وإن كان أحدها مقا 
فى دار الحرب والآتمر في دار الإسلام . ا 


فإن احتج المخالف لنا بما روى يونس عن محمد بن عق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبى ع بک زب غل أ العاص 
بن الربيع بالتكاتح الأول عد ست سین وقد كانت زيب هارت إل الد 
وبق زوجها بمكة مشركا » ثم ردها عليه بالنكاح الأول . وهذا يدل على أنه 
لا تأثير لاختلاف الدارين ف إيقاع الفرقة . 


فيال 9 : لبس الا كا بد الال بن جره ا ٠‏ أنه قال : 
« ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول » لأنه لا حلاف بين الفقهاء أا لا ترد إليه 


( ۱ ) " 
بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض » ومعلوم أنه ليس في العادة أنها لا محيض 
ثلاث حيض في ست سنين 3 فسقط احتجاج الحالف به من هذا الوجه . ووجه 
آخر : وهو ما رؤى خالد عن عكرمة عن اب ن عباس فى المودية تسلم قبل زوجها 
آنا أملك لنفسها > فكان من مذهبه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها » وغير جائز 
أن مخالف اله بى يل فيا قد رواه عنه . والوجه الثالث : أن عمرو بن شعيب 
روى عن أبيه عن جله أن البى تالاق رد ابته زينب على أن العاص بتكاح ثان » ١‏ 
فهذا يعارض حديث داود بن الحصين » وهو مع ذلك أولى + لأن حديث 
.أبن عباس إن صح فإئما هو إخبار عن كونمها زوجة له بعد ما أسم. ولم يعلم حدوث 
عقد ثان» وف نحديث عمرو بن شعيب الإخبار عن حدوث عقد ثان بعد إسلامه » 
نهو أرق لن الأول [عبان عن ظاهز” الال 6 الان كارا عنن ملق حادث 
قد علمه . وهذا مثل ما نقوله في رواية ابن عباس : إن النى عاي تزوج ميمونة 
وهو محرم » وحديث يزيد بن أعصم : إنه تزوجها وهو حلال > فقلنا : حديث 
ابن عباس أولى ؛ لأنه أخير عن حال حادئة » وأخير الآخر عن ظاهر الأمر 
الأول . وكحديث زوج بريرة أنه كان حرا حين أعتقت > ورواية مسن روى 
أنه كان عبدا ؛ فكان الأول لإخباره عن حال حادثة علمها وأخير الأخر عن 
ظاهر الأمر الأول ولم بعل حدوث حال أخرى. كذا فى أحكام القرآن 
9(" :8"؛- ). 
والمسئلة السادسة : قال أبو حنيفة فى المهاجرة : إنه لآ عدة عليها من الزوج 
الحربي » لقوله تعالى : «لا جناح عليكم أن تنكحوهن» 'فأباح نكاحها من .غير 
ذكر عدة » وقال فى نسق التلاوة : « ولا تمسكوا , بعصم الكوافر » والعصمة المنع 
٠‏ فحظر الامتناع من نكاحها لأجل زوجها الحربى ا يجوز أن يتناول 
ش الرجال وظاهره فى هذا الموضع الرجال ؛ لأنه فى ذ كر المهاجرات .. وأيضا ا باح 
“أن َل وطئ المسيية بعد الاستبراء بحيضة » والاستبزاء ليس بعدة ؛ لأن الى 
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وقال العلامة ال لوسىٍ : المراد بقوله تعالى : الاتمسكوا؛ بعصم الكوافر » 
نهى المؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات IT‏ الحرب 
علقة من علق الزوجية أصلا ؛ حتى لا يمنع إحداهن نكاح خامسة أو نكاح أختها 
فى العدة ». بناء على أنه لا عدة هن . قال ابن عباس : «من كانت له امرأة 
كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه » لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه .. 
00 سعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهم النخعى أنه قال : نزل قوله 
: « ولا تمسكوا الخ » ف المرأة من المسلمين .تلحق بالمشركين » فلا مسك 
e‏ ...وأخرج ابن ألى شيبة. عن مجاهد وسعيد بن جبير 
نحوه . وى رواية أخرى عن مجاهد أنه قال : أمرم ع بنحانم يطلاق الباقيات مم , 
الكفار ومفارقنهن . 


ويروى أن عمر رضى الله عنه طلق لذلك امرأته فاطمة حت أم سلمة بنت أبى 
أمية المغيرة الخزوعى » فتزوجها معاوية بن أبى سفيان ؛ وامرأته كلثوم بنت جرول 
الليزاعى» فتزوجها أبو جهم بن حذيفة العدوى . وكذا أطلق طلحة زوجته أروى 
بنت ربيعة . وتعقب ذلك بأنه بظاهره الف اذهب الحنفية والشافعية ؛ أما عند 
الحنفية فلأن الفرقة بنفس الوصول إلى دار الإسلام » وأما عند الشافعية فلأن. 
الطلاق موقوف إن جمعتها العدة تبين وقوعه من خين اللفظ وإلا فالبينونة بواسطة 
دابقاء ا لمن أة فى الكفر امن اا لا لرل ما ف عله الرواية . كذا فى روح 
امعان 7589 : 59) . ' : ! 

والمسئلة السابعة : قال الإمام أبو بكر الرازى : هذه الأحكام فى رد المهر . 
وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على 
أهل الحرب منسوخ عند جماعة أهل العم غير ثابت الحم » إلا شيثا روى عن 


¢ 

عطاء ؛ فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت لو أن 
امرأة من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين فأسلمت أيعوض زوجها منها شيئا لقوله 
تعالى : « وآثوهم ما أنفقوا » ؟ قال : إنما كان ذلك بين الننى يي وبين آهل 
عهده.. قلت : فجاءت امرأة الآن من أهل عهد ؟ قال : نعم » يعاض . 
فه-ذا مذهب عطاء ني ذلك » وهو خلاف الإجماع . فإن قيل : ليس ف القرآن 
ولافى السنة ما يوجب نسخ هذه الأحكام » فن أن وجب نسخها ؟ قيل له : 
يحوز أن يكون منسوخا لقوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينك بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منک » وبقول النى ل : : لا جحل مال امرء مسل إلا 
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والآية اللخامسة : قوله تعالى : « يا أيها النى إذا جاءك .المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيا » الآية . 
فيه مسائل : 
المسئلة الأولى فى حقيقة البيعة : قال الغارف ابن ألى حمرة : ١‏ ھی بیع 
من البيوع » لأنه عليه السلام قال: با يعونى » ولم يقل عاهدونى » . وهذا النص 
يتضمن ععناه شيئا من أوصاف الرق على ما أبيته إن شاء الله تعالى . وإذا كانت 
| من البيوع فيحتاج إذاً إلى بيان البيع ما هو » والثمن ما هو . فأما البيع فى 
هذا الموضع فهوترك ما لنفس من الاختيار وتفويض الأمر لصاحب البيعة ليتصرف 
صاحب البيعة فيقن بايعه بحسب ما أمره الله عزوجل . وهذا ضرب من الرق» لأن 
آلسيد قد ملك رقبة العبد فلم يبق للعبد أختيا رولا تصرف» لأن من ملك الرقبة فقد ملك 
جميع المنافع ؛ فأشبه ذلك العبد فى انقياده دون استرقاق الرقبة» وبق المال مالكه لا لصاحب 
البيعة ». ليس كا هو مال العبد لسيده ؛ لأنه لم يشبه العبودية إلا فى الذى ذ كرناه 
الا'غير . وأما الثمن على هذا البيع فهو الخنة بشرط التوفية فيهاء لقوله عليه السلام 
فى بيعة العقبة إذ سأله الصحابة رضى الله تعالى عنهم على ماهم من العرض على 
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شیم ؟ فقال : الجنة » فقالوا : رضينا ...لاا ننقض البيع » فقد سمى الشارع 
عليه السلام البيع والثمن » فهذا عنه . . وكل بيعة مجديد لبيعة البى ياق » وبيعة 
انی يل بيعة لله عز وجل ؛ لقوله تعالى : « إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله » وبيعتهم 
لله لعالى وفاء وتأ كيد لبيعة « ألست ,ربک ؟ » كذا فى بهجة النفوس ر SOF ١‏ 


والمستلة الثانية فى أقسام البيعة : قال الشاه ولى الله الذهلوى قدس الله سره: 
استفاض عن رشول الله علا أن الناس كانوا ببايعو نه تارة عل المجزة 'والخهادء 
وتازة على إقامة أركان الإسلام»' وتارة على الثبات والقرار فى معركة الكفار: » 
و على التمسك بالسنة والاجتنات عن البدعة والحرص عل الطاعات + كا 
صح أنه ع بابع. نسوة من الأنصار على أن ا ابن ماجة أنه بايع 
زاسا من فقراء المهاجرين على أن لا سألوا الناس شیا » فكان ادعو في و 
فينزل عن فرسه فيأخذه لا يسأل أحداً . وما لا شك فيه ولا شبمة أنه إذا ثيت عن 
رسول الله يق فعل على سبيل العبادة والإهتام بشأله فإنه لا يزل عن كونه سنة 
فى الددن . ب فى أنه ويا كان خليفة الله فى أرضه » وعالا بما أنزله الله من القرآن 
والتكمة » معلا للكتاب والسنة »> ومزكياً للأمة ؛ فا فعله عن على جهة الخلافة 
كان سنة للذلفاء 5 ؛ وما فعله على جهة كونه معلا للكتاب والحكة و مزكياً للأمة كان 
سنة اعلا انين فلببحث عن ابيعة من أى قسم هى ؟ فظن قوم نها مقصورة على 
قبول الخلافة وأن الذى تعتاده الصوفية: ليس شئ . وهذا ظن فاسد» لا 'ذكرنا أن 
۰ انی عيرق كان يبايع تارة على إقامة أركان إلا وتارة .على" التمساك بالسنة . 

يوه اام و0 از 
لكل مسل » وأنه بایع قوما من الأأنصار فاشترط أن لا يخافوا فى الله لومة لاثم :ويقولوا باحق 
حيث. .كانوا ». فكان أحدهم يجاهر الأمراء والملوك بالرد والإنكار 1 وأنه علا 
بايع نسوة من الأنصار واشتر ظط االاجتناب عن النوحة, إلى غير ذلك 2 و كل ذلك 
من .باب التزكية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 4؛-فا لق أن. البيعة على أقسام : 
منها بيعة اللحلافة » ومنها بيعة الإسلام » ومنما بيعة التمسك عبل التقوي ٠‏ .ومنها 
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ب المجوة واللهاد :و معا تينع التر قي ى اهاد وكات ية الإآذم متزوكة 
فى زمن اللحلفاء ؛ أما فى ز من الراشدن منهم فلأن دخول الناس فى الإسلام فق 
أيامهم كان غالبا بالقهر والسيف لا بالتأليف وإظهار البرهان» لا طوعا ولا رغبة؛ 
وأما فى غير هم فلأنهم كانوا فى الأكثر ظلمة فسقة لا يبتمون بإقامة السئن .. وكذلك 
بيعة التمسك بحبل التقوى كانت متروكة ؛ أنا فى زمن الحلفاء الراشدين فلكثرة 
الصحابة الذين استناروا بصحبة النى يل تأدبو في حضرته فكانوا لا يمتاجون إلى 
بيعة الخلفاء ؛ وأما في زمن غرهم فخوفاً عن افتراق الكلمة وأن يظن بهم مبايعة 
اللعلافة فتهيج الفتن . وكانت الصوفية يومئذ يقيمون الحرقة مقام البيعة 2 ثم ل 
اندرس هذا الرسم فى الخلفاء انز الصوفية الفرصة وتمسكوا بسنة البيعة 
والله أعلم .2.00 5 ش 

والمسئلة الثالغة فى حكم البيعة : اع أن البيعة سئة وليست بواجبة » لأد 
الناس بایعزا النی کیا وتقربوا بها إلى الله تعالى ؛ ولم يدل دليل على تائم تاركها :: 
وم ينكر أحد من الأئمة على تاركها » > فكان كالإجماع على أنها ليست بواجبة . 

والمسئلة الرابعة نى حكة البيعة : اعم أن الله تعالى أجرى سنة أن يضبط 
الأمور اللحفية المضمرة ة فى النفوس بأفعال وأقوال ظاهرة ينصبها مقامها » كما أن 
التصديق بالله ورسوله واليوم الآخر خنى فأقيم الإقرار مقامه » وكما أن رضى 
المتعاقد بن ببدل الشمن وامبيع أمر خحنى مضمر فأقم الإيجاب والقبول مقامه ؛ فكذلك 
التوبة والعزيمة على ترك المعاصى والتمسك بحبل التقوى خنى فأقيمت البيعة مقامها . 


الميئلة الخامسة فى شرائط الشيخ المرشد : اعل أن شرط من يأحذ البيعة 
أمور » أحدها : عل الكتاب والسنة » ولا أريد المرتبة القصوى بل يكو فى من علي 
الكتاب أن يكون قد ضبط تفسير المدارك أو الجلالين أو غيرها » وحققه عل 
عا » وعرف من معانيه وتفسير الغريب والأسباب والإعرات والنقص وما يتصل 
يذلك ؛ ومن السنة أن يكون قد ضبط وحقق مثل كتاب المصابيح » وعرف 


( ا( 
معانيه وشرح غريبه وإعراب مشكله وتأويل معضله على رأى الفقهاء . ولا يكلف 
محفظ القرآن ولا الفحص عن حال الأسانيد » ألا ترى أن التابعين وأتباعهم كانوا 
يأخذون بالمنقطع «المرسل؟ إنما المقصود حصو الظن ببلوغ الحبر إلى رسول الله ف ؛ 
ولا بعلم الأصولٍ والكلام وجزئيات الفقه والفتاوى ؛ لأن الغرض من البيعة أمره 
بالمعروف ونبيه.عن المنكر وإرشاده إلى تحصيل السكينة الباطنة وإزالة الرذائل . 
واكتساب المائد ثم امتثال المسترشد به فى كل ذلك ؛ فن لم يكن عالا كيف 
يتصور منه هذا ؟ وقد اتفق كلمة المشائخ على أن لا يتك على الناس إلا من كتب 
الحديث وقرأ القرآن » اللهم إلا أن يكون رجل صحب 'العلاء الأتقياء دهرا طويلا » 
وتأدب علهم ؛ وكان منفحصا عن الالال والحرام ٤‏ وقافا عند كتاب الله وسنة 
رسوله ؛ فستى أن يكفيه ذلك . والله أعلم . 


2 و«الشرط الثافى : العدالة والتقوى ؛ فيجب أن يكون تنبا عن الكبائر غير 
مسر كل العبتاي + 

والشرط الثالث: أن يكون زاهناً ق دتا راغبا فى الآخخرة». مواظبا على 
الطاعات الموكدة والأذكار الاڈ ثورة 5 المذكورة فى صحاح الأحاديث 3 مواظبا علي 
تعلق القلب بالله تعالى » و كان ياد داشت له ملكة له راسمة . 


ظ والشرط الرابع : أن يكون آمرأ بالمعروظرء ناهياً عن المنكر » مستيدا 

رأيه لا أسعة ليس له رأى ولا امرء » ذامروة وعقل تام ؛ ليعتمد عليه فى كل 

ما يأمر به وينبى عنه ؛ قال الله تعالى : « ممن ترضون من الشهداء » فا ظنك 
لصاحب البيعة ؟ ش 

والشترط الحامس: أن يكون صعب المشائخ وتأدب ا ويلا » وأخذ 

منهم النور الباطن 'والسكينة . وهذا لأن سنة الله جرت بأد الرجل لا يفلح إلا 


5 رأى المفلحين » ا رو a‏ وعلى هذا القياس Ù‏ 
غير ذلك من الصناعات . 3 


ولا يشترط فى ذلك ظهور الكرامات أو اللموارق » ولا ترك الاكتساب؛ 


0 ۷ ) 
لأن الأول ثمرة المجاهدات لاشتراط الكال » والثانى مخالف للشرع . ولا تغتر 
بما فعله المغلوبون ى أحوالهم ؛ وإنما المأثور : القناعة بالقليل » والورع 
من الشمبات . ش 


أوالسئلة السادسة فى شرائط المريد : اعم أنه بحب أن يكون المبايع بالغآ 
اعاقلا راغباً » وقد جاء فى الحديث أنه "عرض على التى وك صب ليبايعه 
فسح عل راه عدا و بلع ٠‏ ومن ا ن يجوز بيعة الضغار 
تبركاً وتفاولا” 3 


والمسئلة السابعة فى بيان الببعة المتوارئة بين الصوفية : اعم أن البيعة 
المتوارقة بين الصوقية عل وجوه + أجددعا.: ببعة الوه رفن العاضى + واا : 
بيعة التبرك فى سلسلة الصالحين بمنزلة سلسلة إسناد الحديث » فإن فما بركة . 
الال : بيعة تأكده العزيمنة عل النجرد لأمر الله غز وجل © وتر ما نى 
عنه ظاهراً وباط » وتعليق القلب بالله تعالى » وهو الأصل . وأما الأولان ' 
فالوفاء بالنيعة فا :ترك الكبائر » وعدم الإصرار على الصغائر » والتمسك 
بالطاعات المذكورة من الواجبات والسئن . والنكث : بالإخلال فى ما ذكرنا . 
وأما الثالث فالوفاء : البقاء على هذه الهجرة والجاهدة حى يكون مور وير 
امتكييةة رضي ذلك يدنا له ؤخلقا وجبلة ؛ فعند ذلك قد خض فیا أباحه 
الشرع من اللذات » والاشتغال ببعض ما يحتاج إلى طول التعهد كالتدريس 
والقضاء وغيرها . والنكث : بالإخلال فى ذلك . 


5 والمسئلة الثامنة فى تكرار البيعة : اعلم أن تكرار البيعة من رسول الله 
لاي مأثور ».وكذلك عن الصوفية ؛ أما من الشخصين فإن كان بظهور خلل ' 
فى من بايعه: فلا بأس » وكذلك. بعد موته أو غيبته المنقطعة ؛ وأما بلا عذر 
فإنه يشبه التلاعب » ويذهب بالبركة » ويصرف 7 المشائخ عن : تعهده . 


و أعلٍ, . 


٩۸ )‏ ( ! 
والمسئلة التاسعة فى لفظ البيعية : اعم أن اللفظ الأثور عن السلف عند 
البيعة أن يخطب الشيخ الخطبة المسنونة » وهى : الحمد لله حمده ونستعینه 
ونستغفرة » ونعوذ بالله ن أنفسنا ومن یقات أعمالنا » من يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلله فلا هادئ له . وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصمبه وبارك وسل . 


ثم يلقنه الإبمان الإحالى » فيقول : قل : آمنت بالله » وبا جاء من 
عند الله » على مراد الله » وآمنت برسرل الله ا > وبما جاء من عند :. 
رسول اله » على مراد رسول اللي » وتبرأت من جيع العصيان » وأتلمت ‏ 
الآن وأقول ٠:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده و رسوله : 


#بيقول :قل : بايعت رسول الله إلا بواسطة,خلفائه على حمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 0 وإقام الصلوة ¢ وإيتاء الزكوة ¢ وصوم 
رمضان » وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . 9 0 

ثم يقول : قل : بانعت رسؤل الله َع بواسطة خلفاءه على أن لا أشرك 
بالله شيئاً » ولا أسرق › ولا أزنى » ولا أقتل » ولا تی بہتان أفتريه بین يدى 
ورجلى » ولا أعصيه فى معزوف . 

ثم يتلوا الشيخ هاتين الايتين : ديا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة وجاهدوافى سبيله » لعلكم تفلحون » « إن الذين.يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم » فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوق با عاهد 
عليه الله فسيوتيه أجراً عظيما ». م يدعوا لنفسه .وللتلميذ ولمحاضرين » فيقول : 
را انا براك E‏ م 0 

ولا بأمن ) أن يلقئه_فيقول : اخترت الطريقة التقشيندية 2( أو Î‏ 
أو الحشتية المنسوبة : إلى الشيخ الأعظم والقطب الأفحم خواجه نقشبند » 


(۹) 
أو الشيخ شي الدرر: ن عبد القادر الجبلانى > أو الشبخ ی الدين السنجرى . الهم 
أرقا فتوحها > واحشرنا فى زمرة أولياءها » ,رتك با أرحم 1 

. معت سيدى الوالد يقول 537 رسول الله ع كن مبئيزة »> فبايعته 
فأحذ عليه الصلاة والسلام یدی بین يديه ؛ فأنا أصافح عند البيعة على هذه 
الصفة . أما بيعة النساء فبأن بأخذ الشيخ طرف ثوب والتى تبايع طرفه الآخر > 
وألله أعلم . انتهى كلام الشاه ول الله الدهلوى قدس الله مر فى كتابه e‏ 
بالقول الجميل .03 

والمسئلة العاشرة فى كيفية بيعة النساء : أخرج ابن أبى بحام عن مقاتل ٠:‏ 

إن هذه الآية نزلت يوم الفتح ؛ فبايع رسول الله إا الرجال على الصفا » 
و حمر رضى الله عنه بايع اناه تپا عن وسول اه ا و اء انه عله السام 

بأيع النساء أيضا بنفسة الكزيمة ١‏ الساح E‏ والنسائى “وان ماجة + ٠‏ 
والترمذى وصمحه » وغيرهم عن اة بنت رقية قالت : 2 3 نيت الى ي : 
تنبايعه », فأح علينا ا حى بلغ « ولا يعصينك 
ي معروف » .فال ل :فيا استطعن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا”.) 
وا وا الل E‏ > الاتصافحيا ؟ قال : و إلى لا أصافح النساء ؛ .إا قولى للائة , 
امرأة كقولى لامرأة واحدة؛ . 


وأعرج سید ېن متصور وان مد عن اندي قم : کان رسول الله لاو 
إذا بايع النساء وضع على يده ثوبا . وفى :بعض-الروايات أنه ا .يبايعهن , ,وبين 
يديه وأيديهن ثوب قطوى ...ومن يثبت ذلك يقول بالصافحة وقت البايعة » . 
والأشهر المعول عليه أن لا مصافحة .ووج ابن سعد .وابن مردويه عن مرو بن 
شعر E‏ قال : « کان يدي ا 3 لاء ا 
والله تعالى أعل بم بصحته كنا و ف روح الما . 


زر :ار) 


قال يا لھا ل ابرا ن تقولون مالا تفعلون ؟ كير مقتا 
ظ عند الله أن تقولوا مالا تفعلون أ. 

' قال الإمام أبو بكر الرازى : : يجيج بے ئی أناكل مذ بن ألرم نفه عبادة 
٠‏ أو قربة وأوجب على نفسه عقداً لزمه الوفاغ'بهء إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون ` 
.قائلا مالا يفعل وقد ذم الله فاغل ذلك . وهنا فيا لم يكن معصية ؛ فأما العصية 0 
فلا يلزم الوفاء به 6 


الآبة الأولى : قوله تعالى : « يا أبها د ودی 0 
ر ا 0 ا د ميم : 
٠‏ 0 سائل . : . e‏ 
السئلة الأولى : E‏ :. ديا أبها الذين آمنوا ٤‏ ظاهر فى أن اللخاطب ! 
المؤمنون دون الكفار . 1 : 
١‏ والمسئلة الثانية : إن الجمعة خاصتة ١‏ الأمة › ٠‏ يدم الإسلام 3 وأفضل 
ایام كا ورك" به ؛ الأحاديث 3 5 د 
. والمسئلة الالفة : | : «وإذا نودى yT‏ 
E‏ . وقد كان الأذان فى عهد النى علق فى الجمعة 


كسائر الأذان فى. مؤذن واحد إذا جلس طا على المثبر > وكذلك کان يفعل عمر 0 
بالكوفةء ثم زاد عئان أذانا ثانا على الزوراء حني کار الا بالمدينة» افإذا فا و 


)6١( 

أقبلوا حتى إذ جلس عيان على المنبر. أذن مئذن انى عل » ثم يخطب عان . 
زر ارده ن الأذان ان عا عند الك كلك :ادا ع فلا اه ديه 
فى الحديث الصحيح أن الأذان. كان على :عهد النى .عاي واحداً » .فلا كان زمن 
عمان زاد النداء الثالث على الزوراء . وسباه 'فى: اتلحديث «.ثالثا » لأنه إضافه إلى 
الإقامة ؛ كما قال النى ع : « بين كل أذانين صلوة لمن شاء » يعنى الأ ذان 
والإقامة » فتوهم الناس أنه أذان أصسلى ؛ فجعلوا المؤذنين ثلائة ثم جمعرهم | 
ي وقت واحد» فكان وما على وهم ٠‏ ودأيتهم بعدينة السلام يذنون بعد.أذان. 
المنار بين يدى الإمام تحت المنير في جاعة ما كانوا يفعلون مانا ف ادون 
الماضية ؟ وكل ذلك محدث › امع اقول لابن العربى . 


والمسئلة الرابعة: قوله تعالى : 0 إذا نودى للصلوة » مختص بوجوب ا جمعة 
على القريب الذى يسمع النداء ؛ فأما البعيد الذى لا يسمع النداء فلا يدخل تحت ٠‏ 


والمسئلة الخامسة : قوله تقالى: ٠:‏ إذا.نودى للصلوة:من. يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر التذ» دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء والنداء لا يكون إلا بعد 
دخول الوقت . قال الإمام أبو بكر الرازى: وأما وقت الجمعة فإنه بعد الزوال؛ 
وروی ”اش وجابر » وسهل:بن سعد» وسلمة بن الأكوع ٠‏ أن التى عا 
كان يصلى الجمعة إذا زالت الشنس» . وروى شعبة عن عمزرو بن مرة عن'. 
عبد الله بن مسعود وأصعابه الجمعة .ضحى .ثم قا : «إما فعلت ذلك مخافة الجر 
عليكم ١‏ لسن فيه ا لله عنهيا. صلياها بعد الزوال 4 . ١‏ 
ولا قال عبد الله : « إنى قدمت مخافة الحر عليكم » » علمنا أنه فعلها عل غير 
الوجه المعتاد المتعارف بينم » ومعلو م أن فعل الفروض قبل أوقانها لا يجوز لحر 
ولا لبرد إذا لم يوجد أسبابها » ويحتمل أن يكون فعلها في أول وقت قت الظهّر الذى 
هو أقرب أوقات الظهر إلى الضحى » فماه الراوى « ضحى. » لقربه منه ؛ کا 
قال النى عا : « ويتسحر تعالى إلى الغداء المبارك » فسهاه « غداء » لقربه من 


CTT 


الغداء > وكا قال حذيفة : دزا رن للد ی وکان نباراً » والمعنى 

.. قريب من الهار . ولا اختلف. الفقهاء. في الذى يلزم من الفرض بدخول الوقت 
فال قائلون : .,فرض الوقت الجمعة والظهر بدل منها ؛ وقال آخرون : 
فرش الرقت قورت وال بول مده اعمال أقيتمل التدل إلا ق وت 
يصح فيه فعل: المبدل :نه » :وهو الظهر .. ولا ثبت أن.وقتبا بعد. الزوال ثبت :أن 
وقت النداء لها بعد الزؤال: كساثر:الصلوة ٠.‏ كذا فى أحكام القرآن . 


والمسئلة السادسة اف فقتهاء الا عل آنا ا وة بموضع 
1 لا يحوز فعلها فى غيره» لأنهم مجمعون على أن الجمعة لا تجوز فى البوادى ومناهل 
الأعراب » فقال أصعابنا : هى مخصوصة بالأمصار. » ولا تصح بالسواد . 
وهو قول الثورى؛ وعبيد اله بن الحسن . وقال مالك: تصح الجعمة فى كل قرية 
فا بيوت متصله وأسواق متصلة » يقدمون رجلا مخطب ويصلى بهم الجمعة إن 
م يكن لهم إمام . وقال الأوازعى : 'لاأجمعسة إلا فى مستجد:نجاعة'مع الإمام . 
وقال الشافعى : إذا كانت قرية مجمتعة البناء والمنازل » وكان أهلها لا يظعنون 
عنما إلا ظعن حاجة ا آربعون رجشلا حرا اناك اويل مله 
وجبت علهم الجبعة ٠:‏ 


قال أبو بكر : .روىاعن البى لاو أنه د لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر 
جامع ؛ ,وروی عن على مثله واا الى كانت الجمعة جائزة في القرى لورد 
النقل به.متواتراً كوروده فى الأمصار » لعموم الحاجة إليه . وأيضا لا اتفقوا على . 
' اشام “جوازها فى النوادی لأنها ليست بمصر وجب.مثله فى السواد : وروى أنه 
7 قيل للحسن : إن الحجاج أقام الجمغة بالأهوآز » فقال E‏ يترك 
الجمعة فى الأمصار .ويقيمها ى خلاقم البلاد . 


قل ل + روى عن أبن عر أن الجمسبعة تجب على من آواه الليل » وأن 
انس بن مالك كان بالطف فر با جمع وربما م جمع 2 + دتيل :من الف إل 


Cr) 


البصرة أقل من أزبع فراسخ ی ی . قيل له : إنما هدا 
كلام فيا حكله حكم المصر» فرآی ابن ر أن ما قرب من المضر 'فحكه 
حكه » تجب على أهله الجقعة أوهيذا يدل على أنهم لم يكونو بون الجمعة إلا 
في الأمصا ر أوما حكه حكم الأمصاز”» كا فى اكام القرآن الجصاص . 


والمسئلة السابعة : قوله تعالى : « وذروا البيع ». اختلف السلف.فى وقت 
الى عن البيع ؛ فروى عن مسروق » والضحاك » ومسلم بن يسار أن 3 
يحرم بزوال الشمس . وقال مجاهد والزهرى : يحرم بالنداء . وقد قيل : 
اعتبار الوقت فى ذلك أولى إذا كان علهم الحضور عند دخؤل الؤقت' » فلا 
يسقط ذلك عنهم تأخير النداء » ولام يكن , للنداء قبل الزوال معنى ب 
وال سات ا ا ش 


انز لق وال ال عزن ا فقال 0 
وزفر » ومحمد-: والشافعى : البيم باطل . قال أبو بكر : قال الله : دلا تأكلوا 
أموالكم بيتك بالباطل :إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » وقال النى يَف : 
دلا بحل مال امرئ سل إلا بطيبة من ها وظاره يتنشى وقوع الاك للمشترى 
فى سائر الأوقات» لوقوعه عن تراض . فإن قيل: قال الله تعالى : «ذروا البيع ٠‏ 
قيل له: ننتعمله| فنقول : بقع محظورعاية عق النيع فى ذلك الوقت » لقوله : 
« وذروا البيع ؛ وبقع الله بك اليه الأخرئ وار للق زوزق 


, . وأيضا لما بقع المي معن فى نفس لمشي واا ا هر 
اشتغال عن الصلوة وجب أن لا يمنع وقوعه وصعته ٠.‏ كالبيع ی آنحر وقت صلوة 
حاف فوتها إن اشتغل به » وهو منبى عنه ولا ينع ذلك صعته » لأن النبى تعلق ٠‏ 
باشتغاله عن الصلوة . وأيضا هو مثل تل الجلب » وبيع حاضر لباد » والبيع 
فى أرض المغصوبة ونحوها كونه ههنا عنه لا بنع وقوعه . وقد روى عبد العزيز 
الدراوردى عن يزيد بن خخصيفة عن خمد بن عبد الرحمن بن ثزبان عن أفى هريرة ‏ 


(۴ ( 

قال :. قال رسول الإ : « إذا, ريم من ببيع فى المسجد فقولوا : لا أربح 
| الله تجارتك ! وإذ رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد فقولوا: لا رد الله عليك ! ؛ . 
وروی محمد بن عجلان عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده + أن رسول الله 
علا نبى أن يباع فى المسجد » وأن يشترى فيه > وأن تنشد الأشعار e‏ 

عن الفخلق. يوم الجمعة قبل الصلوة » وروق عبسد الرزاق قال : حدثنا محمد بن 
٠‏ مسار عن عد ركه بن عبسيد الله عن مكخول عن معاذ بن جبل قال : قال 
رسول اله لا : « جنبوا ساجيد كم مجانيتم وصبيانكم ؛ ورفع أضواتكم 
وسل سيوفكم » وببعكم وشراكم » وإقامة حدو د کم» وخصومتكم ؛ وجمروها 
يوم جمعكم » واجعلوا مظاه ركم على أبو ابها ». . قہی النى علا ۾ عن البيع فى 
مسجد ولو باع فيه جاز لأن الت تعلق على ” فنا غير “القند . كذا ی 
أحكام القرآن للجخضاص. ۰ ١‏ 0 
2 والمسئلة الثامئة : : فإن كان نكاحا فقال بن القاسم فى العتبية: : لا يفسخ . 
.. .علائنا : لأنه نادر ره 
عادته بالبيع . وقالوا : .إن الشركة والبة والصدقة .نادر لا يفسخ › 
والصحيح فسخ الجميع ؛ لأن البيع إنما منع للاشتنال به ؛ فكل أمر يشغل عن 
الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسواخ ردعا سيت د 

بن العرلى 

» ا من المامومين‎ a 
فقال أبو حنيفة وزفر ومحمد والليث: ثلاثة سوى الإمام > وروى”عن أى. يوسف‎ 
اثنان ستوى الإمام » ونه قال الثورى . وقال الحسن بن ضالح": .إن لم حضر‎ 
ف الإمام إلا رتجل واحد فخطب عليه وصلى به أجرأهما ل‎ 
شيئا » واعتير الشافعى أربعين رجلا.. ش ش‎ 


قال أبو بكر : روى جابر أن النى يَف كان يخطب يوم اللدسعة فقدم 


٥ (‏ ) 
عير فنفر الناس إليه وبق معه اثنا عشر رجلاء فأنزل تعالى « وإذا رأو تجارة ' 
أو هواً انفضوا إلها » . ومعلوم أن الى عاي لم يترك ابلحمعة منذ قدم المدينة » 
وم يذكر رجوع القوم؛ فوجب أن يكون قد صلى بائنى عشر رجلا. ونقل أصماب 
السير أن اول جما كانت باد الما مصبعية بت عت رامن البق ا 
عشر رجلا وذلك قبل الهجره . فبطل بذاك اعتبار الأربعين . وأيضا الثلائة جمع 
صحيح فهى كالأربعين » لاتفاقهها فى كونهما جمعا صحيحا » وما دون الثلاثة مختلف 
ل ما زاد . 

ER‏ لق قيا ابلبمبة ركونيا ي یزم عد خلا لاد بن 
حنيل_.حين قال: إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة ¢ لتقدم العيك عاما» 
واشتغال الناس به عنها . وتعلق فى ذلك بما روى أن عثان أذن فى يوم العيد لأهل 
العوالى أن يتخلفوا عن الجمعة . وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف 
فيه ولم يجمع مغه عليه » والآمر بالسعى متوجه بوم العيد كتوجهه فی شار الأيام . 
كذاى أحكام القرآن لابن العرى . 

والآية الثانيية « وإذا رأو تجارة أو 0 انفضوا إلمبا وتركوك قفا : 

فيبا. ثلاث مسائل : 

: الأولى فى سبب نزوفا : وف ذلك ثلاث روايات, » الأولى‎ n 

فى الصحيح : كان زسول الله يي فى صلوة الجمعة فدخلت عير إلى المديئة 

ا فد رجوا إلہا » حى لم يبق مع الى عدي غير اى عشر رجلا » فنزلت 
« وإذا رأو تجارة أولهواً ‏ الآية كلها -.» . الثانيية : روى محمد بن على : كان 
الناس قريبا من السوق فرأو التجارة فخرجوا إليها وتركوا رسول اله 4 مخطب 
قائمآ . وكانت الأنصار إذا كانت لمم عرس يمرون بالكبر يضربون به فخرج 
إليه ناس» فغضبا لله لرسوله . الثالثة: من حديث مجاهد: نزلت مع دحية الكلى 


) 1 ( 


تخارة بأحجار الزيت » .فضربوا طبلهم يعرفتؤن باق فخرج إليهم الناس 
دل 2 فعاتبهم الله وأزلت الآية › وقال النى ع : a‏ 
1 ارادئ لهم نارأ»: , 

» المسئلة الثانية : فى هله الآبة دليل على أن الإمام إنما يخطب قائماً‎ ٠ 
كذلك كان النی مبلا يفعل » وأبو بكر » وعمر وخطب عفان قائماً حى‎ 
رق فحطب قاعداً . ويروى أن أول من خطت قاغداً مغاوية . ودخل كعب بن‎ 
عجرة المسجد وعبد الرحمن بن الحكم بخطب قاعداً فقال : انظروا إلى هذا‎ 
الیش بخطب قاعداً والله تعالى يرل : «وتركوك قانما » . إشارة إلى أن فعل‎ 
الى ل ف ن ریات کا ار جرت > ولكن في بيان المجمل الواجب لا حلاف‎ 
فيه » وى الإطلاق مختلف فيه . وقد قيل : إن معاوية إنما خحطب قاعداً‎ 
ع0 ليون‎ LL ولس‎ 
|, فى كتاب البخارى وغیره‎ E » رواه جار بن سمرة‎ 

المسئلة الثالفة : قال كثير من علائنا : إن هذا القول 'يؤجب الخطبة » 
لأن الله تعالى ذمهم على تركها > والواجب هو الذى يذم تاركه شرعاً حسها بيناه 
فى أصول الفقه . وقال ان الماجشون ١‏ إنبا نة e‏ ا 
كذا فی أحكام القرآن لابن العربى . 


سورة المنانقون 
فيها .آيتان : ش 
الآية الأولى : قوله تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إناك . 
لرسول الله إلى قوله: اتخذوا أعانهم جنة فصد وا عن سبيل الله » 


: قال أبو بكر الرّازى : هذا يدل على أن قوله : « أشهد » مين » لآن .القرم 
قالوا : ونشهد» فجعله الله بمينا بقوله : « اتخذوا أيمامهم جنة » . وقد اختلف 


(۷ ) 


النقهاء نى ذلك ٠»‏ فقال أصعابنا والثورى والأوزاعى : بأشهد » وأقسم 0 وأعزم ٤‏ 
وأحلف : كلها .أعان . :قال زفر :. إذا قال : أقسم لأفعلن فهو كين » 
ولو قال : أشهد لأفعلن لم يكن يمينا . وقال مالك : إن أراد .بقوله : أو 
أى أقسم بالله فهو يمين » وإلا فلا شى“ » وكذلك أحلف . قال : ولو قال : أعزم 
.. ل يكن يمينا إلا أن يقول : أعزم بالله » ولو قال : على نذر أو قال : نذر لله 
فهو على ما نوى » وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين . وقال الشافعى : 
أقسم ليس بيمين 1 وأقسم بالله مين إن أرادها وإن أراد الوعد فليست بيمين . 
وأشهد بالله إن نوی اليمين فيمين وإن لم ينو يمينا فليست بيمين . وأعزم بالله 
. إن أراد يمينا فهو يمين : وذكر الربيع عن الشافعى رجه الله إذا قال: أقسم أو أعزم 
1 ولم يقل : الله فهو كقوله : والله » وإن قال : أحلف بالله فلا شی إلا 
أن ينوى اليمين . 1 ش 


قال أبو'يكر : لامختلفون ”أن « أشهد: بالله » غين- فكذلك « أشهد » من 
.. وجهين » أحدها : أن الله حكى عن المنافقين أنيم' قالوا : « نشهد إنك لرسول الله 
ثم جعل هذا الإطلاق يمينا من غير أن يقرنه ياسم الله » وقال تعالى : « فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله » فعبر عن اليمين بالشهادة على الإطلاق . والثافى : أنه 
ما حرج ذلك مخرج القسم وجب أن لامختلف حکه فى حذف اسم الله تعالی 
ونی إظهاره » وقد ذكر الله تعالى القسم فی كتابه فأظهر تارة” الاسم وحذفه 
أحرى » والمفهوم الفط را بقوله : «وأقسموا بالل جهد أعانہم » 
3 00 «إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ) فحذفه تارة” اكتفاء بعلم 
وزوى الزهرى عن “عبيد الله بن عتبة ماين + عباسن أن أبا بكر عبر 

عند البى عي روئيا فقال :اى علق : أصبت بعضا وأخطأت , بعضا » .فقال 

ایگ ٠‏ اقمع غك سرن الا لوق .+ تقال رسول الله ال : 


(A) 


لا تقسم ..وروى أنه قال : والله لتخبر.. فجعل النى عإإال قوله : ٠‏ 
عليك » ميا . فن الناس من یکره القسم لقوله وا 
بسا ؛ وإنننه نَا قال : دلا تقسم » لأن عبارة الرؤيا ظن قد يقع ”فيه الحطأ . 
١‏ وهذا يدل أيضا على أن من علم تأويل الرؤيا. فليس .عليه الإخبار به لأنه لا 
م ر بال جاب الرا. 1 500 
ظ لوت حا بن امد ريطن مل عن. آبیه؛ قال : كان أبو بكر 
١‏ “قد استعمل عمر على الشام » فاقد زأيتنى وإنما أشد الإبل :بأقتاسها » فلا أراد أن يرتحل 
قال لة الناس : تدع عمر ينطلق إلى الشام؟ والله إن عمر ليكفيك الشام وهو:ههنا » 
قال :. أقسمت عليك لا أقمت . وروی عن ابن عباس أنه قال للعباس فيا خاصم 
فی ایل من أشياه تركها رسو الك ل بادام « أقسمت عليك لما سلمته لعلى » . 
وقد روى البراء قال : «أمرنا رسول لله ا او بابرا القسم» وهذا يدل على 
إباحة القسم > وأنه يمين . وهذا على وجه الندب > لأنه اا ل رر قسم 
ایی بكر لما قال : : أقسمت عليك . وعن اين مسعود » أوابن عباس ۽ وعلقمة » 
وإبراهم > وألى العالية ؛ والكسن : القسم مين . وقال الحسن وأبو العالية : 
ا ذواتيت بالله سواء . كذا ف أحكام القرآن لمجضاص . 


وال ية الثنية : قوله تعالى ساي ا 

ء: أحد كم الموت - الآية » , 

زوى عبد الززاق قال : حدثنا سفيان عن أن حباب عن أي الضنحى عن 

٠‏ ابن عباس عن الب ل قال : ذ من كان لله مال:نجب فيه الزكاة ومال يبلغه 

بيت الله ثم لم يحج ولم يزه سأل-الرجعةء وتلا قوله تعالى: « وأنفقوا مما رزقنا كم » 

الآية . وقد روى ذلك موقوفا على ابن عباس رضى الله عه إلا “أن دلالة الابية 

ظاهرة على حصول التغريط بالموت ؛ لأنة لولم يكن مفرطاً وؤجب أداؤها من 

0 ماله يمن موتة لكات قك ولك إل الال : ولا يذخذ من كه بد مت إلا أن 
يتبرع به الورثة . كذا فى أحكام القرآن للحصاص:: ء: 


)34( 

سورة الطلاق 
فيا سة عشر مسئلة . 0 
٠‏ المسثلة الأولى فى سبب نزولا : وفيه قولان » “أحدها : إن النى ماي ٠‏ 
طلق حفصة رضى الله عنما فلا أتت أهلها آنزل الله الآية » وقيل له : :واجعها؛ 
فإنما. ضوامة قوامة » وهى من أزواجك نى الجنة » . الثانى : إنها نزلت فى 
عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عرو » . وطفيل: بن الجازث » و مرو بن سعيد بن 


العاص . .وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً فالقول الأول أنلء ولاس 4 
بيان لفرع مبتدأً . 


والمسئلة الثانية : إن قولة تعالى2: « فطلقوهن لعدتهن » يقتضى أنبن 
أللآتى دخل بهن من الأزواج » لن غير المدخول بهن خمرجن بقوله : 5 يا أيبا 
لين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لحم عليين 
من عدة تعتدونها » . ا 

والمسئلة الثالفة : إن قوله تعالى : « طلقوهن لعدتهن »: اختلفوا ما هذه 
العندة ؟ فال مالك والشافعى : هو زمن الطهر > واللام فيه للتأقيت ععنى : فى 
عدتهن » متعلق بقوله : « طلقوهن » أى طلقوهن فى عدتهن أى فى الوقت الذى 
بصلح لعدتہن ».وهو الطهر. . وقال أبو حنيفة : هو زمن الحيض » فلا يكن ٠‏ 
جعل اللام للتأقيت للإجماع على أن الطلاق فى حالة ا لحیض منهى عنه ؛ بل مجعل 
ا عليه معنى الكلام؛ فيجعل تقدير الكلام: فطلقوهن مسقبلات 

تبن أى متوجهات ,إلا وإذا طلقت:المرأة فى الطهر التقدم على الحيض :ققد 
TS‏ > كقولك :. أتيته ليلة بقيت من الحرم أى مستقبلا“ ها . 
.. وف قراءة رسول الله طا « من قبل عد بن » وحينئذ يكون ا رن ارابضس» 
لأن الطلاق الواقع فى الطهر. قبلها مستقبل لها . 


( ۷ ) 
. والمسئلة الرابعة. : إن مراد الله تعالى: فى قوله تعالى : ٠:‏ فطلقوهن لعد:بن » 
انرقت: الطلاق الأمور جه أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان 


7 والمسئلة اللحامسة ٠:‏ إن قوله تعالى. :. ( فطلقوهن لعدتين » منتظم للواحد 
والثلاث مفزقة نى الأطهار » لأن إدخال اللام بقضى ذلك» لقوله تعالى : «أقم 
الصلوة لدلؤك الشمس إلى غسق الليل ٠»‏ قد انتظم فعلها مكررا عند الدلوك ؛' فدل 
ذلك على معنيين » أحدها :- إباحة الثلاث مفرقة فى الأظهار » وإبطال قول من 
قال : إيقاع. الفلاث فى الأطهار المتفرقة ليس من السنة - وهو مذهب مالك » 
والأوزاعى» والحسن بن صالح» والليث -.. والثاى : تفريقها ‏ الأطهار وحظر 
حمعها في طهر واحد ٠‏ لأن قوله : «لعدتهن » يقنضئ ذلك ؟ لا فعل-الجميع في 
طهر. واحد » كقوله تعالى .: .« لدلوك الشمس » الم يقتض فعل. صلاتين ى وقت 
واحد؛ إنما اقتضى فعل الصلوة. مكررة فى الأوقات . وقيل: إن طلاق السئة من 
وجهين: : أأحد هما فى الوقت:.وهو أن يطلقها. طاهراً من غير جماع أو حاملا” قد 
استبان حملها.» والآحر من جهة العدد وهو أن لا يزيد فى الطهر: الواحد: على تطليقة 
واحدة » والوقت مشروط لمن يطلق فى العدة ؛ لأنّ من لا عدة علا أن كان 
طلقها قبل الدخول فطلاقها مباح فى الحيض لقوله تعالى : د إن طلقم النساء 
٠ا‏ لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » فأباح طلاقها فى كل حال من طهر أو 
حيض . . وقد بينا بطلان قول من قال : إن جمع الثلأث فى طهر واحد من السنة» 
ومن منع بقاع الثلاث ف الأطهار المتفرقة » نى سورة ا 5 


فإن قيل : ا جاز طلاق الحامل بعد الجاع كذلك ال و طلاقها 
فى الطهر بعد الماع , قيل له.: لاحظ اللنظر مع الأثز واتفاق السلف » :ومع 
ذلك فإن الفزق بينهها واضحء وهو أنه إذا.طهرت من حيضتها. ثم جامعها لا ندری 
لعلها قد حملت من الوط“ وعسى أن لا بريد طلاقها إن..كانت حاملا". فيلحقه . 
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الندم » وإذا لم تجامعها ب و N‏ 
وهو على بصيرة من طلاقها .. 


والمسئلة السادسة: إن قوله تعالى : « لا تمخرجوهن من بيوتهن ولا رجن 70 
فيه نبى لازوج عن إخراجها ونبى ها عن اعروج . :وفيه دليل على وجوب السكنى 
ها ياأدامت .فى .العدة. »> لأن بيوتهن الى :رى الله عن إخراجها هى البيوت الي 
كانت تسكنا قبل الطلاق > أمر بتبقيتها ى.بيتها ونسما الیہا بسكنى ؛ كا قال : 

« وقرن. ف بيوتكن » وإنما البيرت كات نيل . ولهذه الآينة قال أصعاينا ؛ 

لا مجوز :له أن يسافر ها حتى . يشهد E‏ . منعوها من السفر فى العدة ... 
قال أبو بكر : ولا حلاف نعلمه بين أهل العم فى أن على الزوج إسكانما ونفقتها | 
ي الطلاقالرجعى » وأنه غير إخراجها من بيتها . كذا ني أحكام القرآن للخصاص . 


وا مسلة الستابعةا-؛ .إن قوله؛تعالى- 4" .وا إلإدأن يأتين “يفاحشة :مين ٠‏ روى 
عن ان عمر :قال : خروجها قبل-انقضاء العذة فاحشة :. وقال ابن عباس إلا . 
أن تدوأ على أهللة ٠»‏ فإذا بكدلووف حل لمم أن مخرجوها . وقال الضحاك .:: 
الفاخشة المبينة عصيان الزوج-:..وقال اسن وزيد بن أسلم : إن تزنى فتخررج ٠‏ 
ليد . وقال قتادة-: إلا أن تنشز » فإذا فعلت حل إخراجها . 


٠‏ قال وک ولان كلها , محتملها اللفظ » وجائز أن يكون ا 
8 ولا ادا 2 1 I‏ 
أحائها . فأما عصيان 508 فإن کان فى البذاء و وسوء الاق الذن ب 
امقام معها فيه فجائز أن .يكؤن.مراداً:» : وإن: كانت إنما عصت زوجها فی شی 
غير ذلك فإف ذلك ليس بعذر فى إخراجها . ارغان ريل :راد دل ل 
و للعذرء لأنه تعالى قد أباح ا اردع للأعذار الى وصفنا . كنا 


المسئلة التأمنة -: :إن قوله تعالى :رمن يتمد خاود الله فقا فم نفسه » 
يدل على أنه إذا طاق أغير السنة وقع طلاقة و كان الا لنفسه بتعدية دود الله 
لأنه تذكن ذلك عقيب طلاق العدة » فأبان أن من طلق لغيز العدة فطلاقه واقع » 
لأنه لولم يع طلاقه لم يكن ظالما نفسه .. ويدل على أنه أراد-وقوع طلاقه مع 
ظلمه لنفسه قول. تعالى عقيبه : لا تدرئى لعل الله حدث بعد ذلك أمرا » يعنى 
أن محدث له ند ندم فلا ينفعه » لأنه قد طلق ثلاثا . وهو يدل أيضا على بطلان 
قول الشافعى , ٣ء‏ الله » فإن إيقاع الثلاث فى كلمة واحدة من السنة ؛ لآن 
لله جعله ظالما لنفسه حين طاق ثلاثا وترك اعتبار ما عسى أن يلحقه من النندم 
بإبانتها » وحم | ای ميديو على ) إبن حمر بطلاقه ته إياها فى الحيض وأمره بمر اجعتبا » | 
لان الطلاق الأول کان خحطاً i‏ الي 2 ليقطع . أسباب السا ويبتاثبه 
على التة . 

وزعم قوم أن إلطلاق ف حال ايض لا يقم e‏ طون Nk‏ 
فى سورة البقرة من جهة الكتاب والسنة ٠.‏ و سوال يونس بن جبير لابن عر عن 
الطلاق فى الحيض و ذكره لامر اا نی عبطا زياه بالر اجعة : قال: قلت : فيعتد ما ؟ 
قال.: رمه ؟ راكع موا 9 

إن ا عا ا ن کر قله Ek‏ حدثنا 

أمد بن صالح قال:: حدثنا ان جريج قال : أخبرنی' أبو الزبير أنه سم 
عبد الرخمن بن أيمن مولى عروة- يسئل ابن عر وأبو الزبير يسمع »> فقال :: 
كيف تزى ق وجل“ طلق“امرأتة:حائضا* ؟ :قال طاق عبد این خر اترا 
وهى حائض على عهد رسول لله ا ؛ » فسأل عر سول الله يكيو ؛ فقال .: 
إن عبد الله بن عمر طلق امرأته ؤهى حائض » فقال عبد الله : فردها على . 
وم برها شيثاء وقال :. إذا طهرت فليطلق أو لينسك:. قال ابن عمر: ققرأ الى 
ع ١‏ يا أيها البى إذا طلقم النساء فطلقوهن ي قبل عدتهن » . فقال إلحتج : 
فأخير أنه.ردها عليه ولم يرها شيئا » و ذلك يدل على أن الطلاق لم يقع: . 


CF) 


فيقال له : ليس فها ذكرت حللن عل أ کا دلالته 
ظاهرة على وقوعه.. لأنه قال : :«وردها على ». وهو يعنى الرجعة . وقوله : 
«ولم برها شیا » يعنى أنه ل ينبا منه.. .وقد روی حديث ابن تمر عنه عن أنس : 
بن سيرين ۰٠‏ وابن جبير » وزيدابن ابل 2 ومنصور سن أى وائل عنه 
كلهم يقول فيه.: إن النى. عق أبره. أن يراجعها حت تطهر . كذاق 
در الة-رآن للجصاص 


والمسئلة التاسعة : إن قوله تعالى : « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. 
أو فارقوهن د > وأشهدوا ذوى عدل منک » فيه أمر بالإشهاد عند الرجعة 
إن اختار أو الفرقة إن اختار > تبرياً عن الربية وقطعاً التزاع . وهذا أمر ندب + 
كا فى قوله تعالى: « وأشهدوا إذا تبايعتم » وقال أحمد بن حنبل: هو للوجوت» 
وقال ا ف القديم: إنه اوجرب أ ارج . وقال الإمام أبو بكر الرازى: 
وقد زوى عن عمران بن حصين » وطاوس »؛ وإبراهيم › وأ قلابة : أنه إذا 
رجع ولم يشهد فالرجعة صحيحة »> ويشهد بعد ذلك . 


قال أبو بكر : لما جعل له الإمساك أو الفراق ثم عقبه بذك الإشهاد 0 
معلوما وقوع الرجعة إذا رجع وجواز الإشهاد بعدها ؛ إذ لم بجعل الإشهاد شرطاً 
فى الرجعة . ولم يختاض: الفمّهاء فى أن اراد بالفراق المذكور فى الآية إنما هو تركها 
حى تنقضى عد تباء وأن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها » ويشهد بعد ذلك . 
وقد“ذكر الإشهاد: عقيب: الفرقة ثم لم بكن شرطاً فى صعتها » كذلك الرجعة . 
وأيضاً لا كانت الفرقة حماً له وجازت بغير إشهاد إذلا يتاج فيا إلى رضا غيره» 
وكانت الرجعة أيضا حقا له : وجب أن جوز بغير إشهاد . وأيضاً لما أمر الله 
بالإشهاد على الإمساك أو الفرقة: احتياطاً لها ونفياً للتهمة عنها إذ علم الطلاق ول يعم 
الرجعة آو ل يغلم الطلاق والفراف› فلايومن التجاحد اء وم يكن معنی اا 
فبه| متصوراً على الإشهاد ي جال الرجعة أو الفرقة ؛ بل يكون الاحتياط باقياً 
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وإن أشهد بعدهما : وجب أن لا بختلف حكها إذا أشهد بعد.الرجعة بساعة 
أو ساعتين . ش 
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ولا نعم بين أهل العلم خلافاً فى صصة وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئاً 
يروى عن عطاء > .فإن سفيان روى عن ابن جريج عن عطاء قال « الطلاق 
والنكاح والرجعة بالبينة » . وهذا محمول على أنه_مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطاً 
من التجاحد ب لا على أن الرجعة لا تصح بغي شهود . ألا ترى أنه ذكر الطلاق 
معها 4 ولا يشلك أحد ف دقوع : الطلاق بغير بينة ؟ وقد روى شعبة عن مطر 
: ورای ان عطلء والحكم ۴ ذا غشيا فى اليه فنيانه رجعة ٠‏ . 


وقؤله تعالى : ١‏ وأقيمو الا لله ) فنه أمر بإقامة الشهادة عند الحكام عا 
المحقؤق كلها ,لان الشهادة ههنا اسم للجنس وإن كان مذ كوراً بعد الأمر 0 
ذوى عذل على الرجعة » لان ذ كر ها بعده لا مننع استعال اللفظ على عمومه ؛ 
'فانتظم ذلك معنيين : أحدهما الأمر بإقامة الشهادة »والآخر أن إقامة الشهادة حى 
لله تعالى ؛ وأفاد بذلك تأ كيده والقيام به . كذا فى أحكام القرآن للجصاص . 


والمسئلبة العاشرة فى عندة الآيسسة والصغيرة : قال الله تعالى : « واللائى 
يئن من المحيض من نساءكم إن ارتيتم فعدتهن ثلائة أشهر واللاثى لم يحضن + 
قال أبو بكر : قد اقتضت الابة إثبات الإياس لمن ذكرت فى الآية من النساء بلا 
ْ ارتياب » وقوله تعالى : ..« إن ار تبتم ١‏ غير جائز أن يكون المراد به الارتياب تى 
الإياس » لأنه قد أثبت إياسها فى أول الآية ؛ فوجب أن يكون الارتياب ف غير 
الإياس . واختلف آهل العم فى الريبة المذكورة ف الآية » فروى مطرف عن 
مرو بن سالم قال 0 ای يه : يا رسول الله - ا إن عددا من 
عدد النساء لم تذكر ‏ فى الكتاب : الصذار » والكبار ». وأولات أحمال . فأنزل 
الله تعالى: « واللاثى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائی لم يحضن > وأولات الأحال أجلهن أن يضعن » , إن سيب زول الاية 


n 
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كان ازتياي”ق عاد م ور من الصغار ٤‏ “والكبار ت“ وأولات الأسوال*7 وان 

ذكر الارتياب ني الآية إنما هو على وجه ذكر السبب الذى نزل عليه الحكم » 
فكان بمعنى : واللای :يسن من الحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتون ثلاثة أشهر. 
واختلف السلف ومن بعدهم من فقهناء الأمصار فى الى يرتفع حيضتها › 
فروئ ابن المسيت عن عمر رضى الله عنه قال ؛ « أيما امرأة طلقت فخاضته 
حيضة أو حرضتين” ثم رفعت: حيضئها فإئنه يثتظر بها تسعة أشهر ؛ فإن استبان بها 
حمل فذلك وإلا اعتدت: بعد التسعة الأشهث اة أشي » ثم حلت » ..وعن ابن 
عباس ف التى ارتفع يضما سنة قال «٠:‏ تلك الريبة » : وروئ عمر عن قتادة 
عن عكرمة فى الى تحيض فى كل ساة مرة قال : « هذه ريبة » عدتها ثلاثة 
أشهر » ..وروى سفيان عن عمرو عن طاوس مثله» وروی عن: على وعمان وزيد 
بن ثابت أن عدتها ثلاث حيض . روى مالك عن بجی بن سعيد عن محمد بن جى 
بن حبان أنه قال : وكان عند جده ححبان امرأتان هاشمية وأنصارية,» فطلق 
الأنصارية وهى ترضع > فزت به سنة ثم هلك ولم تحض» فقالت : أنا أرثه و 
٠‏ ل أحض » فاختص إلى عؤان؛ فقضى فا بالميراث» فلامت الماشية عثان » فقال: 
هذا عل ابن عمك » هو أشار علينا بذلك- يعنى على بن ألى طالب - . ورى 
ابن وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب بهذه القصة قال ؛وبقيت تسعة أشهر 
لا عيض - وذكر القصة - فشاور عان عليا وزيداً » فقالا :7 ترئه لأنها ليست 
من القواعد اللانى قد يسن من الحيض » ولا من الأبكار اللاثى لم يحضن » وهئ 
غنده على خيضتها ما كانت من قليل وكثير » : وهذا يدل من قولما أن قوله تغالى: 


« إن ارتم ) ليس على ارتيات المرأة ولكنه على إرتيات الشاكين فى حکم | 


عددهن › وأنها لا تكون آيسة حتى تکون من القواعد اللأى لا يرجن حيضمون . 
وروی عن ان مسعود مثل ذلك 2 , 
واختلف فقهاء الأمصار فى ذلك اتا فال أصعابنا ق الى 


تفع خيضها لا لإياسن ممه ف المكائف : إن قدا اطرش جه 
بام يضها رياس ەە ق اا إن عدا الحيض حى . 


> 
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تدخل فى السن التى لا تحيض أهلها من الساءء فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر. 
وهو قول الثورى ٠‏ والليث » والشافعى . وقال مالك : تنتظر تسعة أشهر + فإن 
لم حض فمن اعتدت ثلاثة أشهر » فإن حاضت قبل أن تستككل الثلاثة أشهر 
استقبلت ؛ فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن نحيض اعتدت ثلاثة أشهر . وقال 

ابن القاسم. عن مالك : إذا حاضت المطلقة قة ثم ارتابت فإنما تعتد بالتسعة الأشهر من 
يوم رفعت حيضتهاء لا من يوم طلقت . قال مالك و في قوله تعالى: « إن ارتبتم » 
معناه : إن لم تدروا ما تصنعون فى أمرها 2 الأوزاعى فى رجل طلق امرأة 


A SO‏ يلت 7 الى وس 
قال أب ب اونب .الله ذه اة عدة الارسة ثلا ة أشهر 2 واقتضى 


ظاهر اللفط أن E‏ هذء العدة لمن قد ثبت إياسها من الحيض من 'غير ازتياب؛ 
کا کان قوله تعالى : « واللائى لم يحضن ٠‏ لمن ثبت أنها لم تمض + وكقوله : 
« وأولات الأحمال أجلهن » ان قد ثبت حملها ؛ فكذلاك قوله : « واللانى 
سن 4 لمر قد ثبت اياسها وتيقن. ذلك منها؛ دون من يشك فى إياسها . 


م حاو قوله : : إن ارتم ) من أحد وجوه اة : إما أن يكوت المراد 
الازتيات فى أنمنا آيسة أو ليست بآيسةء أو الارتياب أنهبا حامل أو غير حامل؛ 
أو ارتياب الذاطبين فى عدة الابسة والصغيرة: وغيى جائز أن يكون المراد الارتياب 
ف 6 اشضة . و غير آبسة؛ لاه ا قد ثبت من جعل الشهود عد ها 1 ها أدسةء 
والمشكوك فما لا تكون آبسة لاستحالة مجامعة اليأس' لار جاء. إذ هما ضدان لا يجوز 
اجتاعھا حتی تكون آيسة من الحيض مرجوا ذلك منها؛ فبعلل أن يكون المعنى الارتياب 
ى اليأس . ومن وجه آخرى اتفاق الجميع على أن المسنة الى قد تيقن إياسها من 
الحيض مرادة بالآية . والارتياب راجع إلى جميع الخاطبين وهو فى الى قدتيقن 
إياسها ارتياب الخاطبين ني العدة ؛ فوجب أن يكون فى المشكوك فى إياسها مثله » 
لعوم اللفظ فى الجمع . ؤأيضاً ذإذا كانت عادتها وهى شابة امآ حیض ى کا 


ما 
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سنة مرة فهذه غير مرتاب فى إياسها » بل قد تيقن أنها من ذوات الحيض » 
فكيف يجوز أن تكون عدم سنة مع العلم 8 آيسة وأنهامن ذوات الحيض؟ 
ورای ما بين اليضتين من المذة لا مخرجها من أن تكون من ذوات الحيض › 
فالموجب عايها عدة الشهور مخالف للكتاب؛ لأن الله تعالى جعل عدة ذوات الأقراء 
الحيض بقوله تعالى : « والمطلقات يتريصن بأنفسن ثلاثة قروء » ولم يفرق بين من 
طالت مدة حيضتها أو قصرت.. ظ 
ولا يحون أيض” أن يكون 7 الار تیاب ى ا الحمل» لأن البأس 
من الحيض هو الإياس من الحبل د وقد دنا عل بطلاق قزل :من رد الأزثياب إلى 
الحيض ؛ فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو ازتيات: المخاطبين على ما روى عن 
أنى بن كعب تحين سأل.النى و خرن شف في عندة الانمة وار ق وض 
لو كان المراد الارتياب فى الإياس لكان توجيه اللحظاب إليهن أولى من توجيهة إلى 
ال جال : لآن الحيض إنما يتوصل إلى معر فته مق جهتها ٠»‏ ولذلك كانت مصدقة 
فيه » فكان يقول : إن ازتيتن أوارتبيتن ؛ فلا حاطب الرجال بذلك دونهن على 
أنه أراد ارتياب الخاطبين فى العدة . 
وقوله تعالى : « واللانى لم يحضن » يعنى : واللاثى لم بحضن عدتبن ثلائة 
أشهر > لابه كلام لا يستقبل بنفسه ». فلا بد له من ضمير » وضميره ما تقدم 
ذكره مظهراً ‏ وهو العدة بالشهور ‏ . كذاى أحكام القرآن ل#جصاص . 


والمسئلة الحادية عشر: إنه قوله تعالى: « واللاق يحضن » دليل على أن للمرأ 
أن ينكح ولده الصغار » لأنه تعالى جعل عدة من لم يحض من الننّاء ثلاثة أشهر » 
ولا تكون عليها عدة إلا أن يكون ها فدل على هذا ا » وهو 
اكع با N N E E‏ ' 


والمسئلة الثانية عشر فى عسدة الحامل : قال تعالى : 5 الأخال ٠‏ 
أجلهن أن يضعن مايق ) . قال 0 بكر : : ل تلف السلف واللحلف بعدهم أن 


(VA) 
عدة المطلقة الخامل أن تضع حملها . واختلف السلف فى عدة الحامل التوفى عنها‎ 
. زوجها » فقال على وابن عباس : تعتد الحامل امتوى عنها زوجها آنخر الأجاين‎ 
وقال عمرء وابن مسعود البدری» وأبو هريرة: عدتها وضع الحمل» فإذا وضعت‎ 
حلت للأزواج . وهو قول فقهاء الأمصار . قال أبو بكر : روى إبراهم غن‎ 
» علقمة عن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته: ما زلت « زأولات الأحال أجلون‎ 
. إلا بعد آية المتوق عتها‎ ٠ 


قال أبوبكر : فد تضمن قول ان مسعود هذا معئيين » أحدها : إثبات 
تاريخ نزول الآية » وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوؤ, عنها زوجها . والثالى: 
إن الا ية مكتفية بنفسها فى إفادة الحكم على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر 
المطلقة ؛ فوجب اعتبار الحمل ف الجميع من المطلقات والمتوق عمن أزواجون » 
وأن لايجمل.الدكم مقصوراً على المطلقات . لأنه تخصيص وم بلا دلالة . ويدل 
على . أن المتوى عنما زوجها داخلة فى الآ ية مرادة بها اتفاق الجميع على أن مضى 
شهور المتوق عنها زوجها لايوجب انقضاء عدتها دون وضع الحمل.» فدل على 
أا مرادة مها > فوجب اعتبار الحمل فما دون غيره . ولوجاز اعتبار الشهور 
لأنها مذكورة فى آيه أخرى - لاز اعتبار الحيض مع الحمل فى المطلقة ا 
مذكورة فى قوله تعالى : *« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ) وق سقوط 
اعتبار الحيض مع الحمل دايل على شسقوط اعتبار الشهور مع الحمل . 


وقد روى منصؤر عن إبراهم عن الأسود عن أبى السنابل بن ¿ بعکاك أن 
سبيعة بنت الحارث وغبعت بعد وفات زوجها بثلشة وعشرين فتشوقت للنكاح ؛ 
فذ كر ذلك للننى عل ° » فال : « إن تفعل فقد خلا أجلها » . وروی بحيى بن 
ألى كثير عن ألى سلمة ٠‏ ن عبد الرمن قال : اختلف اءن عباس وأبو هريرة ف 
ذلك » فأرسل ابن عباس كريباً إلى أم سلمة » فقالت : « إن سبيعة وضعت يعد 
.وفات زوجها بأيام. » فامرها رسول الله مایا بان تزوج » . وروی محمد بن إحاف 


( ۷۹ ) 
عن محمد بن إبراهم التيمى عن ألى سلمة عن سبيعة نبا وضعت بعد موت زوجها 
بشهرين » فقال رسول الله یا : « تزوجى » امحل ا عل ادر امي 


« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ولم يفرق ا الصغير والكبير 
ولابين من يلحقه بالنسب أولا يلحقه . كذا فى أحكام القرآن لليصاص . 


والمسئلة الثالثة عشر فى السكنى والنفقة للمطلقة : قال الله تعالى : « أسكنوهن 
SOS‏ : اتفق المع يع من فقهاء الأمصارء 
وأهل العراق » ومالك » والشافعى على وجوب السكى لتو قال ان أنى 
ليلى ؛ لأسكى المبتوتة ؛ :إا .هى للرجعية . ا 1 


قال أبو بكر: قوله تعالى: ١‏ فطلقؤهن لعدتهن ٠‏ قد انتظم الزّجعية و المبتوتة » 
والدليل على ذلك أن من بى من طلاقها و احدة فعليّه أن يطلقها للعدة إذا أراد 
طلاقيا بالآنة » وكذلك قال انی عا : « يطلقها طاهراً من غير جاع أو 
حاملا” قد استبان حملها » ولم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة؛ فإذا كان قول : 
« فطلقوهن لعدتون » قد تضمن البائن » ثم قال : « أسكنوقن من حيث سكئتم 
م وجاكم ) وجب ذلاك للجميع من البائن دار چی 


فإن قيل.: لما قال تعالى: .« لا تدرى لعل الله يدث بعد ذلك أمراً » 
« فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن بمعروف » دل ذلك على أنه اراڌ الرجعى . 
٠‏ له : هذا أحد ما انتظمه الآية ولا دلالة وره عل أن ول الطاب ف 52 
دون البائ » وهو مثل قوله : : «والمطلقات بتر بصن بلقي اة قروع ) وهو 
ش عموم ف البائن والرجعى » م قوله : « وبعولين ا بردهن إنما هو حكم حاص ف 
الرجعى > وم ينع أن يكون قوله : «المطلقات يتربصن بأنفسهن ثاشة قروء ٠‏ 
عاماً ف الجميع . ْ 


ا 


واجتج ات أبى لی عدرث فاطمة ب ات قيس 4 وسلتكم ف4 عل د كر 
المبتوتة إنشاء الله تعالى : ۰ 


واف تاه الأمضار کی تبت اللو +:فقال أصابط ولتورى والمسن بن 
صالح : لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت ف العدة حاملا” كانت أو غير حامل . 
وروی مثلة عن مرو ان مسعود . وقال ان ی ليى: لاسكبى للمبتوتة ولاانفقة 
لما .. وقال عان البتى : لكل مطلقة .السكنى والنفقة وإن. كانت :غير حامل › و كان 
يرئ أنها تنتقل إن شاءت  :‏ وقال مالك : للمبتوتة السكنى »2 لا نفقة ها إلا أن 
تكون حاملا”. وروى عنه أن عليه نفقة الحامل المتبوتة إن کا سر وان کان 
معسراً فلا نفة-ة لما عليه » وقال الأوزاعى والليث والشافعى 


: : لامتبوتة السحنى 2 
ولا نفقة لها عليه إلا أن تكون حاملا . 


قال الله تعالى.: . '«.أسكوممرن من حيث كم من وج د کم ولا تضاروهن ٠‏ 


لتضيقوا 6 وقد تضمت :هذه الآبة الدلالة.على وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة 
أوجه اق : إن السكنى لما كانت ححا ف .2 مال الله علا رھ ن کاب اڈ 


كانت الآرة قل تناولت امبتو تة عو الرجعية وقد اقتفی ذلك وجوب الغقة» إذ كانت 
الک فى حقاً فی مال وهى بعض النفقة . والثافى + كله : « ولا تضاروهن » 
ولا ت تقع فى النفقة كهئ أي السكى .. والثالث : قو ل ١‏ « لتضيقوا عليِينٌ » 


والتضييق. قل یکو ون ف النفقة رشا : فعليه أن ينفق عليبا عا , 


وقوآه تعالى :)ا وإن 53 الات 4 فأنفقو! عاېن ( فل ا الميبتوتة 
واارجعية .. تملا تخلو هذه النققةامن: أن يكن وجوجا: لأجل الجمل أ لايا 
محبوسة عليه فى بيته » فلا اتفق ال حميع على أن النفقة واجبة للرجعية بالازة لا لحمل 
بل لاا محبوسة عليه فى بيته وجب أن تستحق المبتوتة النفقة هذه العلة ؛ إذ قد غا 


ضمير الابة فى عليه اف النمعة لارجعية > قصار كقوله : فأنفةوا عا لل 


أ | نها عيوسة عا ف مته 4 لان ضمير الذى فوع الذلالة عليه رز اة اا ق نه . 


و 

وجهة أخرى وهى أن نفقة الحامل لا تلو من أن تكون مستحقه الحمل أولأنا 
محبوسة عليه ى بيته » فلو كانت مستحقة للحمل لوجب أن الحمل لو كان له مال 
أن ينغ عليها من مال نفسه ؛ فلا اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان له مال 
كانت نفقة أمه على الزوج لافى مال احمل دل على أن وجوب النغقة متعلق 
يكوننا حبوسة ف بيته . وأيضاً كان يحب أن تكون فى الطلاق الرجعى نفقَة ادامل 
فى مال الحمل إذا كان له مال » كا أن نفقته بعد الولادة من ماله ؛ فلا اتفق 
الجميع على أن نفعتبا فى الطلاق الرجعى لم جب مثله فى البائن و كان يحب أن تكون 
نفع الحامل المتوق عا زوجها فى نصيب الحمل ٠ن‏ الميراث . 


فإن قيل : مما فائدة تخصيص الحامل بالذكر فى إنجاب النفقة ؟ قيل له : 
قد دخلت فيه المطلقة الرجعية | عع ی ا بغر الحامل : فكذلك فى المبتوتة؛ 
وإعغا ذكر الحمل لان مدته قد تطول وتقصر » فأراد إعلامنا وجو مم 
طول ا الى هى فى العدة Re‏ 


وه E‏ إن الناشرة إذا حرجت من بيت زوجها لا تستحق النفقة 
مع بقاء الزوجية لعدم تسام نفسها فى بيت الزوج » ومتى عادت إلى بيته استحقت 
النغقة : فثبت أن المعنى الذى تستحق به النفقة هو تسلم نفسها فى بيت الزوج+ فلا 
اتدْمّنا ومن أوجب السكنى وجوب السكنى وصارت با مسلمة لنفسها فى بيت 
زوجها وجب أن تستحق النفقة . وأيضا لما اتفق الجميع على أن المطلقة الرجعية 
تستحتى النفقة فى العدة وجب أن تستحقها المبتوتة + والمعنى فيا أنها معتدة من 
طلاق » وإن شت قات ت : إنها عبوسة عليه بحكم صحيح » وإن:شئت قات ت : ا 
مستحقة لاسكى : فأى هذه الغانى اعتللت به صح القياس عليبا . 


ومن جهة السنة ما روى حماد بن سلمة عن حماد بن أنى سلوان عن الشعبى ق 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائئأ» فآتت البى اا فقال: « لا نفمّة لك 
ولا سك قال : نأخحبرت بذلك الخعى ٠‏ فتال : قال عير بن اللخطاب 


(AY ) 


وأخبير بذلك فقال : « لسنا بتارکی آبة فى كتاب الله وقول رسول الله مب لقول 
امرآة لعلها أوهمت > معت رسول الله ع يقول : لماالكبنى والنفقة» . 
وروى سفيان عن سلمة عن الشعبى عن فاطمة عن النى إا أنه لم مجعل هاء طلةها 
زوجها ) ثلاثاً سكنى ولا نفقة» فذكرت ذلك لإبراهي فقال: قدعرفع ذلك إلى 
عمر فقال: «لا ندفع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة» ها السكنى والنفقة » . 
فقد نص هذان الخبران. على إيجاب النفقة والسكنى . نى الأول : سمعت رسول 
الله تباي يقول : « ها السكني والتفقة » ولولم بقل ذلك كان قوله : «لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا » يقتضى أن يكون ذلك نصاً من النبى َيه ف ابا : 
واحتج المبطلون للسكنى والنفقة » ومن نى النفقة دون السكنى بحديث فاطمة 
بنت قيس هذا ؛ وهذا حديث قد ظهر من السلف النكير على راويه »> ومن شرط 
قبول أخبار الاحاد تعريها من نكير السلف . أنكره عمر بن الخطاب على فادلمة 
بنت قيس فى الحديث الأول الذى قدمناه . وروی قاسم بن محمد أن مروان ذكر 
لعائشة حديث فاطمة: بنت قيس فقالت : « لارضرك أن لاتذ كر . حديث فاطمة 
بنت قيس ! » وقالت فى بعضه : ١‏ مالفاطمة خير إن تذ كر هذا الحديث يعتى . 
قولما : لاسكنى لك ولا نففة » . وقال ابن المسيب : « تلك امرأة فتنت الناس ؛ 
استطالت على احائها بلانها فأمرت بالانتقال » . وقال أو سلمة : أنكر الناس 
لا ها كات نت يه , ورو الأعرج عن أن سلية أن قاطنة كلت مدت د 
وروى الأعرج عن أنى سلمة أن فاطمة كانت تحدث عن رسول الله علا أنه 
تقال لما : اعتدى فى بيت ابن مكتؤم ,“قال د ا ر : كان : 
أمامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كأن فى يده . فلم يككن ينكر عليها 
يد الذكير إلا وقد عل بطلان ماروته جمار بن رزيق عن ألى عق قال : كنت عند 
الأسود بن زيد فى المسجد » فقال الشعبى : حدثتنى فاطمة بنت قيس أن ال ىا 
تقال لما : « لاسكنى لك ولا نفقة » . قال : فرماه الأسود بحصاً ثم قال : ويلك! 
أتحدث: بمثل هذا ؟ قد رفع ذلك إلى عمر » فقال : لسنا بتاركى كتاب ربنا و سنة 


(AT ) 

نبينا لول امرأة لاندرى لعلها كذيت» قال الله تعالى: ولا ل رجوهن من بیو تین . 
وروی الزهرى قال: أخبرفى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن فاطمة بنت قيس أفتت 
أخيها ‏ وقد طلقها زوجها ‏ بالانتقال من بيت زوجهاء فأنكر ذلك مروان» فأرسل إلى 
فاطمة يسأها عن ذلك » فذكرت أن رسول لله يل أفتاها بذلك . فأنكر ذلك 
مروان وقال : قال الله تعالى : « لانخرجوهن من بيوتمن ولا رجن » ؟ قالت. 
فاطمة : إتما هذا فى الرجعى » لقوله تعالى : « لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا . فإذا بلغن أجاهن فأمسكوهن بمعروف » . فقال مروان : «لم أسمع بهذا 
الحديث من أحد قبلك » وسآخذ بالعصمة الي وجدت الناس علا » . 

ققد ظهر من هلك السلف النكير على فاطمة فى روايتا لهذا الحديث ٠»‏ 
ومعلوم أنهم كانوا لايتكرون روايات الأفراد بالنظر والمقايسة ؛ فلولا أنهم قد علموا 
خلافه من السنة ومن ظاهر الكتاب لما أنكروه عليها . وقد استفاض خير فاطمة 
فى الصحابة فلم يعمل به منهم أحد إلاشئياً روى عن ابن عباس » رواه الحجاج 
ابن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول,فى المطلقة ثلانا والمتوف عنما 
اوها فاد كا ع سداق اغ شلقنا > ١‏ 


فهذا الذى فى رد خير فاطمة بنت قيس من جهة ظهور النكير من السلف 
عليها وفى روايتها و معارضة حديث تمر إياه : يلزم الفريقين من نفاة السكنى 
والنفقة » ومن تى النفقة وات السك ؛ وهو لمن نى النفقة دون السك ألزم › 
لدنم قد تركوا حديثها فى نی السكى لعلءة أوجبت ذلك » فتلك العلة بعينها هى 
الموجبة لترك حديثها فى نى النفقة . ٠‏ 

فإن قيل: إنما لم يقبل حديئها فى ننى السكنى لمخالفتها لظاهر الكتاب وهو قوله 
تعان : « أسكنوهن من حيث سكتتم ) . قيل له : قد احتجت هى فى أن ذلك 
فى المطاقة الرجعية » ومع ذلك فإن جاز عليها الوهم والغلط فى روايتبا حديئاً الغا 
للكتاب سبيلها فى النفقة والحديث عندنا وجه صحيح يستقم على مذهينا في ماروته 


) 84 ) 


ها 
بالانتقال وكانت سيب النقلة » وقال الله تعالى: « لاخرجوهن من بيوتبن ولا رجن 


من ننى السكنى والنفقة: لأنه قدروى أنها استطالت بلانها على آحائها فأمرو 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . وقد روى عن ان عباس ف تأويله : 'أن تستطيل 
على أهله فيخرجوها . فلا كان سبب النقلة من جهتها كانت بمنزلة الناشزة » 
فسقطت نفقتها وسكنها جميعاً ؛ فكانت العلة الموجب.ة لإسقاط النفقة هى الموجبة 
لإسقاط السكى . وهذا يدل على صحة أصلنا الذى قدمنا نى أن استحقاق النفقة 
متعلق باستحمّاق اليك 8 


فإذا قيل : .ليس النفقة كالسكتى » لان السك حق لله تعالى لاوز تراضيبا 
على إسقاطها » والنفقة حق لما لو رضيت بإسقاطها لسقطت . قيل له : لا فرق 

سکام الوجه الذى وجب قياسها عليهاء وذلك لأن السكني فيا معنيان » أحد ها 
حق لله تعالى وهوكونها ی بيت الزوج » والاحر حق لحا »> وهو ما يلزم فى الال 
من أجرة البيت إن لم يكن له » ولورضيت بأن تعطى هى الأجرة وتسقطها عن 
اوو چ جار ن جت حى فق ف الال قد اسا كلاف 
أحكام القرآن للجصاص . 


والمسئلة الرابعة عشر فى نفقة الحامل المتوق عنها زوجها : قال الإمام 
أبو بكر الرازى : اختلفوا فى نفقة الحامل المتونى عنها زوجها ؛ فقال ابن عباس »> 
وان حمر ٤‏ وشريح » وأبو العالية » والشعبى ٠‏ وإبراهى : نفقتها من جميع الال . 
وقال ابن عباس » وجابر » وان الزبير » والسن » وابن المسيب » وعطاء : 
لانفقة لا ف مال الزوج » بل هى نفسها. واختلف فقهاء الأمصار أيضا نى ذلك ؛ 
فقال أبو حنيفة » وأبو يوسف ؛ وزفر » ويد : لاسكنى ها ولا نفقة فى مال 
اميت » حاملا كانت أو غير حامل . وقال ان أنى ليى : نفقتها فى مال الزوج 
عئز لة الدن على الميت إذا كانت حاملا . وقال مالاك: شقا على نفسها وإن كانت 


حاملاء وما السكنى إن كانت الدار لازوج » وإن كان عايه دن فالرأة أحق بسكنها حتى 


) ٩۶ ( 

تنقضى عدتم! » وإن.كانت.ق بیت بکراء فأخرجوها ل يكن لا سكني فی مال 
الزوج . هذه رواية ابن وهب . وقال بن القامم .عن مالك : لا نفقة لها في مال 
الزوج الميت إن كانت الدار للميت » وإن كان عليه ددن فهى أحق بالسكى من 
الغرماء > وتباع للغرماء ويشترط السكني على المشترى . وقال الأشجعى عن 
الثورى: اكات لاملا او خان جيم الال ی تفع ب فإذا وضعت 
أنفق على الصى فن نصيبه. وروی المعاق عنه أن نفقها من حصتها. وقال الأوزاعى 
فى المرأة موت زوجها وهی حامل : فلا نفقة هما »ء وإن كانت أم ولد 
فلها النفقة من حيع المال حبى تضع . وقال الليث فى أم الولد : إذا كانت حاملا” 
منه فإنه ينفق علها من جميع المال » فإن ولدت كان ذلك ديناً يتبع به . 
وقال الحسن بن صالح : للمتوق عنها زوجها النفقة من جميع الملل . وقال الشافعى 
ف المتوق عنما زوجها قولين أحدههما : ها السكنى والنفقة » والآخر : لاسكنى 
ا ولانفقة . 

قال أبو بکر: قد اتفق الجميع على أن لا نفقة لامتوق عنها زوجها 
٠‏ غير المحامل ولاسكبى » باتفاق الجميع على أن هذه النفقة غير مستحقة لحمل . 
ألا ترى أن اناس 1 ونان سب شل : ن الميراث ؛ وإنما قالوا فيه 
قولين ٠‏ قائل مجعل نفقتها من نصيما ». وقائل يجعل النفقة من جميع مال الميت ؛ 
ولم يوجبها أجد فى حصة الحمل . فلأ لم تحب النفقة لأجل جل الحمل » ولم خر 
أن تكون مستحقة لأجل كونها فى العدة » لأنها لو وجبت للعدة لوجبت لغير الحامل 
فلل يبق وجه تستحق به النفقة . وأيضاً لم تستحق السكنى فى مال الزوج بدلائل 
قد قامت عليه لم تستحق النفقة . وأيضا فإن النفقة إذا وجبت فإنما يجب 
حال فحالاة » فلا مات الزوج انتقل ميرائه إلى الورثة وليس للزوج مال فى هذه 
الال » وإنما هو مال الوارث ؛ فلا جوز إجاء عا علوم , 2 
فن قبل : تصير عئزلة الدين . قيل له “لان عد ات رن 


إا شت 1 وجهين : إما أن يكون ارا عا المت ق حماته + أو بتعلی 


)4865( 


وجوبه بسبب كان من الميت قبل موته مثل الجنايات وحفر البير إذا وقع فيا 
إنسان بعد موته ؛ والنفقة خارجة عن الوجهين ؛ فلا مجوز إيجاءبها فى ماله » 
لعدم السبب الذى به تعلق وجوب النفقة عدم مالتمزواله بل الؤرقة .إلا ى 
أن التكاح قد بطل بالموت وإن ملك الميت قد زال إلى الورثة » فلم يبق لإيجاب 
النفقة وجه . ألا ترى أن غير الحامل لا نفقة ها بهذه العلة ؟ 


فإن قيل : قال الله تعالى : «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن » 
وهو عموم ف المتوق عنها زوجها والمطلقة » كا كان قوله : «أولات الأحال 
. أجلون أن يضعن حملهن » عموماً فى الصنفين . قيل له : هذه غلط من قبل أن 
قوله تعالى : « أسكئوهن من حيث سکنم من وجذكم » خطاب للأزواج › 
وكذلك قوله تعالى : « وإن كن أولات حمل فأنقوا عليين » خطاب لهم » وقد زال 
عنهم الخطاب بالموت ٠‏ ولا جائز أن يكون ذلك خطاباً لغير الأزواج ؛ فلم تقتض 
الاية إيجاب نفقة المتوفى عنها زوجها. حال . كذا فى أحكام القرآن لجصاص . 


والمسئلة الخامسة عشر : إن قوله تعالى : «فإن أرضعن لكم فاتوهن 

أجورهن » يدل على أن الأم إذا رضيت بأن ترضعه بأجر مثلها لم يكن للأب 
أن يسترضع غيرها » لأمر الله إياه بإعطاء الأجر إذا أرضعت ؛ ويدل على أن الم 
أولى بحضانة الولد من كل أحد ؛ ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ 
من العمل ولا تستحق بالعقد » لأنه أوجبها بعد الرضاع بقوله : « فإن أرضعن 
لكم فآتوهن أجورهن » . وقد دل على أن لبن المرأة وإن كان عينا فقد أجرى 
جرى المنافع التى تستحق بعقود الإجارات » ولذلك لم جز اعارا بيع لبن المرأة 
كا لا يجوز عقد البيع على المنافع ؛ وفارق لبن المرأة بذلك لبن سائر الحيوانات . 
ألا ترى أنه لا جوز استيجاز شاة لرضاع الصى لان الأعيان-“لا تستحو: بعقود 
الإجارات كاستيجار النخل والشجر ؟ 


وقوله تعالى : « وأتمروا بین بمعروف» يعنى - والله أعلم - لا تشاط 


( 4( 
المرأة على الزوج فما تطلبه من الأجرة » ولا يقصر الزوج ها عن المقدار المستحق . 
وقوله تعالى : «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» قيل : إنه إذا طلبت 
المرأة أكثر من أجر مثلها ورضيت غيرها بأن تأخذه بأجر مثلها فلازوج أن 
يسترضع الأجنبية » ويكون ذلك فى بيت الأم ؛ لأا أحق بإمساكه والكون عنده . 
وقوله تعالى : « لينفق ذوسعة من سعته ) يدل على أن التفقة تفر ض عليه 
على ودر إمكانه وسعته » وأن نفققة المعسر أقل دن فة ا موسر 5 


وقوله .تعالى: «ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله » قيل : معناه من 
ضيق:عليه رزقه فلینفق ما آناه الله والله أعلم أنه لا يكلف نفقة الموسر فى 
هذا الحال ؛ بل عل قدر أمكانه ينفق . 
وقوله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » فيه بیان أن الله لا يكلف 
أحداً مالا يطيق . وهذا وإن كان قد عل بالعقل إذ كان تكليف ما لا يطاق 
قبيحاً وسفيباً ؛ فإن الله ذكره فى الكتاب تأكيداً لحكمه نى العقل . وقد تضمن 
معنا آخر من جهة الحكم » وهو الإخبار بأنه إذا.لم يقدر على النفقة لم يكلفه 
الله الإنفاق فى هذه الحالة .> لم جز التفريق بينه وبين. امرأته لعجزه عن نفقتها . 
وني ذلك دليل على بطلان قول من فرق بين العاجز عن نفقة امرأته وبينها . 
فإن قيل : فقد آتاه الطلاق ؛ فعليه أن يطلق . قيل له : قد بين به أنه 
لم يكلفه النفقة فى هذه الحال ؛ فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها » لأن 
فيه يجاب التفريق بشى لم يحب . أيضا فإنه أخبر أنه لم يكلفه من الإنفاق إلا 
ما آناه » والطلاق ليس من الإنفاق ؛ فلم يدخل أي اللفظ . وأيضا إنما. أراد أنه 
لا يكلفه ما لايطيق ». ولم يرد أنه يكلفه كل ما لا يطيق ؛ لأن ذلك مفهوم 
من خطاب الآية . 


وقول.ه تعالى : « سيجعل الله بعد عسس يسراً ) يدل على أنه لا عرف 


e 


ع القرآن لبصاض (١‏ 


فيبا آيتان 


الآبة الأولى : قوله تعالى : «یا أمبا انى لم تحرم ما أحل الله لك » 

روى ف سبب نزول الآية وجوه » أحدها : إن ال. بی صف كان يشر ب 
ويا كل عند زينب » فتواطأت عائشة على أن نقول له : تمد منلك ريح المذاقير » 
قال : بل شربت عندها عسلا ولن أعود له » فنزلت «يا أما الى لم تحرم 
ما أحل الله لك » وقيل : إنه شرب عند حفصة : وقيل : عند سودة » وإنه 
حرم الغسل » وف بعض الروايات : : والله لا أذوقه » وقيل : إنه أصاب مارية 
القبطية نى بيت حفصة » فعلمت يه » فحزعت منه » فقال لا : ألا ترصن 
أن را »قال :ى لاجر ها رفاك + ل وخ ذلك ادم وكرت 
لعائشة » فأظهره الله عليه وأنزل عليه «يا أعبا الى لم حرم ا أحل ال لك » 
الآية.رواه .. محمد بن إحاق عن الزهرى ص غود نارين ا چ ا 
عن تمر بذاك . 


ن عباس 


قال أبو بكر : وجائر أن يكون الأمران جميعاً قد كان من حرم العسل » 
إلا أن الأظهر أنه حرم مارية » وأن الآبة فيا نزلت ؛ لأنه قال : « تبغى مرضاة 
أزواجك » وليس فى ترك شرب العسل رضا أزواجه » وف ترك قرب مازية 
كراهن شروق ف الان أله سؤزمة 6 ؤووئ أنه تحاف أن لا يخر به ١4‏ وأناهازية 
فكان اسن يقول : حرمها » وروی الشعبى.عن مسروق أن رسول الل ا 
أنى وحرم » فقيل له : الحرام حلال . وأما اليمين فقد فرض الله لكم محلة 
عاتم . وقال ماهد وعطاء: حرم جاريته» و كذلاك روى عن ان عباس وغيره 


م( 

من الصحابة . وأما قول من قال ٠:‏ إنه حرم وحلف أيضا > فإن فلاهر 
الآية لا يدل عليه » ونما فيا التحريم فقط + فغير جائز أن يلحق بالآية ما ليس 
فيا : فوجب أن يكون التحريم بميناً لإياب الله تعالى فيا كغارة يمين بإطلاق 
لظ التحريم . ومن الناس من يقول: لا فرق بين التحدريم واليمين › لأن اليمين ريم 
للمحلوف عايه والتحريم أيضا يمين . وهذا عند أصعابنا مختلف فى وجه » ويتفق 
فى وجه آحر + فالوجه الذى يوافق اليمين فيه التحريم أن الحنث فيا يوجب 
كفارة اليمين » والوجه الذى ممختلفان فيه أنه لو حاف أنه لا يأكل هذا الرغيف 
فأكل بعضه لم بحنث » ولو قال : قد حرمت هذا الرغيف على نفسى فأ كل منه 
اليسير حنث وازمته الكفارة + لأنهم شبهوا تحريه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله :. 
والله لا أكلت من هذا الرغيف شيئا تشبيباً اه بسائر ما حرمه الله من الميتة والدم 
أنه اقتضى : تحريم القليل منه والكثير . ش 


واختلف السلف فى الرجل بحرم امرأته » فروى عن أنى بكر » وعمر » 
وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عمر : إن الحرام مين . وهو قول الحسن» 
وابن المسيب » وجابر بن زيد » وعطاء » وطاوس . وروى عن ابن عباس 
رواية مثله ؛ وروى عنه غير ذلك » وعن على بن أنى طالب » وزيد بن ثابت 
رواية : وابن عمر رواية ؛ وأى هريرة وجماعة من التابعين قالوا : هى ثلاث . 
وزوى:خبصيف. عن سعيد بن جبير؛ عن ,ابن عباس قال: النشر والرام ذا لم يسم 
مغلظة : فتكون عليه رقبة » أو صيام شهرين متتابعين ٠‏ أو إطعام ستين مسكينا . 
وروی ابن جبير عن ابن عباس أيضا : إذا حرم أأرجل امرأته فهى ين يكفرها؛ 
أما لكم فى رسول الله أسوة حسنة ؟ وهذا محمول على أنه إذا لم يكن نه سة فهو 
عنزلة بين » وإذا أراد الظهار كان ظهاراً . وقال مسروق . ماآيا ل ماء 
حرمت أو قصعة من ريد . وعن أ سلمة ابن عبد الرحن : ما أبالى. حرمت 


امرأق أو ماء فراتا , 


7( 
قال أبو بكر : وليس فيه دلالة على أنهم لم يروه بميئاً + لأنه لا جائز أن 
يكون قولما فى حرم الثريد والماء أنه يمين > فكأنهها لم يريا ذلك طلاقا » و كذلاث 
نقول: إنه ليس بطلاق إلا أن. ينويه ؛ فلم تظهر مخالفة هذين لمن ذ كرنا قوشم من 
الصحابة ا هذا اقول اليس :نلو ؛ وأنه إما يكون بيا أو طلاقا 
أو ظهاراً . 


واختلف فقها الأمضار ى الحرام. » وقال أصحابنا: إن نرى الطلاق 0 

بائئة إلا أن ينوى : يا ين رهزل و ذکر ابن سما 
عن محمد أنه إن نوی ظهارا لم يكن ظهارً ن اقا ال شر ادناب“ 
وروى ابن شجاع عن أبى يوسف في .اختلاف زفر وأى يوسف أنه إن نوى 
ظهاراً كان ظهاراً . وقال ابن أبى ليل : هی ثلاث » وأسأله عن نيته . وقال 
مالك فيا ذكر عنه ابن القاسم ‏ الحرام لا يكون ينا في شئ إلا أن بحرم امرأته؛ 
فيلزمه الطلاق . وهو ثلاث إلا أن ينوى. واحدة وثنتين + فيكون على مانوى 
وقال الثورى : إن نوى ثلاثاً فثلث » وإن نوى واحدة فواحدة بائنة » وإن نوى 

رعیناً فهى مين يكفرها » وإن لم ينو فرقة ولا يميناً فليس بشي + هى 
وقال الا زاعى: هو على ما نوى > وإن لم ينو شيا فهو بون . وقال عمّان الى : 
هو بمنزلة الظهار . وقال الشافعى : ليس بطلا حى ينوى : فإذا نوى فهو 
طلاق على ما أراد. من عدده » وإن أراد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة جين » 
ولیس بول . 


قال أبو بكر : قد جعل أصعابنا التحريم بميناً إذا لم تقارنه نية الطلاق » 
إذا حرم امرأته فيكون بمنزلة قوله لها : والله لا أقربك فيكون مواياً : وأا إذا 
حرم غير امرأته من الأ كول والمشروب وغيرهما فإنه مئزلة قوله اعد 
منه » ووالله لا أشرب منهء ونحو ذلك» لقوله تعالى: «لم تحرم ما أحل الله اك » 
ثم قال : وقد فرض الله تحلة أتمانكم ٠‏ فجعل التحريم بيا + فصارت اليمين ى 


( ۹ ) 
مضمون لفظ التحريم ومقتضاه ني حكم الشرع. فإذا أطلق كان مولا على اليمين 
إلا أن ينوى غير هاء. فيكون ما نوى. فإذا حرم امرأته وأراد الطلاق كان طلاقا . 
لاحّال اللفظ : وكل لفط تمل الظلاق وعتمل غيره فإنه مى أراد به الطلاق 
كان طلاقاً . والأصل فيه قول النى ا لركائة حين طلق امر أته البتة : « بالله 
ما أردت إلاواحدة ؟» فتضمن ذلك معنيين » أحدها : إن كل لفظ تمل 
الثلاث ويمتمل غير ها فإنه منى أراد الثلاث كان ثلاثا » لو لا ذلك ' ستحافه 
عليبا . والئانى : إنه لا يلزهه الثلاث بوجود الافظ . وجعل القول قولهء للاحال 
فيه + فصار ذلك أصلا فى أن كل لفظ عتمل الطلاق وغيره إنا لا نجعله طلاقا 
إلا بتمقارنة الدلالة لأرادة الطلاق . وما يدل على أن اللفظ الحتمل للطلاق يجوز 
إيقاع الطلاق به وإن ن م يكن طلاقاً فى نفسه آن الى اا قا قال لسودة: « اعتدى » 
م راجعها ؛ فأوقع الطلاق بقوله : « اعتدى » لاحتاله له » ولا نعم أحداً من 
السلف منع إبقاع الطلاق بلفظ التحزيم . ومن قال منهم : هو يمين » فَإنما 5 
به عندنا إذا لم تكن له نية الطلاق ول تقارنه دلالة الحال . 


وزعم مالك أن من حرم على نفده شيا غير امرأته أنه لا يُلزمه بذلك شی» 
وأن ذلك ليس بيمين + وذكرنا ما اقتضى قوله تعالى : «يا أيها النبى لم حرم . 
ما أحل الله لك » من كونه بميئاً » لقوله تغالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » 
وأنه لا يجوز إسقاط موجب هذا اللفظ من كون ارام بميناً » برواية من روى 
أن الى صل حلق أن لا رش ب | د ئز الاعتراذ 
ن الى ع ف أن یرال إذ غير جار ارا سبكم 
القرآن يمير الواحد ؛ ولأن من روى اليمين يجوز أن يكون إنما عى به 
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ويدل من جهة النظر على أن التحريم يمين أن الحرم الشى' على نفسه وقد 
اقنضى لفظه إيجاب الامتناع منه كالأشياء اهر مة » وذلك فى معنى .النذر وقول 
القائل : لله على أن لا أفعل ذلك؛ فلا كان النذر يميا بلسنة واتفاق الفقهاء وجب 


) ۹۲ ( 


أن يكون تحريم الشئ بمنزلة النذر ؛ فتجب فيه كفارة يمين إذا حنث » كا نجي 
فى النذر . كذا فى أجكام القرآن لمجصاص . 
« والآية الثانية: قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قرا أنفسكم :وأهليكم ناراً » 
روى عن على فى قوله : « قوا أنفسكم وأهليكم » قال : علموا أنفسكم 
وأهليكم الخير » وقال الحسن: تعلمهم وتأمرهم وتهاهم . قال أبو بكر : وهذا 
يدل على أن علينا تعلم أولادنا وأهلينا الدن والخير وماءلا يستغى عڼه من الاداب» 
وهو مثل قوله تعالى : « وأمر أهلك بالصلوة واصطبر عليها » ونحو قوله تعالى 


لى ميق : « وأنذر عشيرتك الأقربين » . وبدل على أن للأقرب فالأقرب 
منا مزية فى لزومنا تعلمهم وأمرهم بطاعة الله تعالى . 


ويشهد له قول النبى ا «كلك راع وکلک مسئول عن رعیته» أو 
أن الراعى , كنا عليه حفظ من استرعى وحمايته والتّاس مصالحه » فكذلك عليه تأديبه 
وتعليمه : وقال عليه البلام : « فالرجل راع على أهله وهو مسئول علهم » 
والأمير راع على رعيته وهو مسئول عنم » . وحدثنا عبد الباق ابن قانع قال : 
حدثنا إنمعيل بن الفضل بن موسى قال : حدثنا هد بن عبد الله بن حفص قال : 
'حدئنا هد بن موسى السعدى عن مرو نن دينار قهرمانى آل الزبير عن سال عن 
:أبيه عن النبى ملي قال : « ما نحل والد ولداً خير من أدب حسن » . وحدثنا 
يد ا جخ یه مال : حدثنا د بن الفضل عن أبيه عن عطاء عن 

ن عباس قال : قال النى يفي : « حق الولد على والده أن يحسن اسمدز» وين 
3 . وحدةنا عبد البائى قال: حدثنا عبد الله بن موسی بن أن ان قال: حدثنا 
حى بن معن قال : حدثنا جد بن ربيعة قال : حدثنا هد بن الحسن , ن عطية قال .٠‏ 
حلئنا مهد بن عبد الرمن عن أن جريرة قال : : قال رسول لله و : ٠‏ إذا بل 


أولاد .كم سيم سكين فعلمودم الصلوة ‏ وا بلغوا عشر سكين ددم عاعها 4 
- وفرقوا بی ف الا » . كذا فى أحكام القرآن لجصاص 


( ۹۳( 
مسو و 0 0 
قال تعالى : « سنسمه على اللخرطوم » 

فببا فتمان :و `° 

المسثلة الأولى : قوله : « سنسمه على اللحرطوم » . ذكر فيه أهل التفسير 
قواين ٠‏ أحدها : إا مه سوداء تكون على اة بوم القيامة یز مها n‏ ن الناس 4 
وهذا كتوله : « يعرف المجرهون بسياهم » . وقيل : قرب بالنار على أنفه يوم 
الشيامة يعي وسا يحون علامة عليه 3 وقد قال تعالى :+( و لیس وجوه وتسود 
وجوه » فهذه علامة ظاهرة ؛ وقال : « ولحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون 
بينم إن لبثتم إلا عشرا » الآية وهذه علامة أحرى ؛ فأفادت هله الآآية علامة 
ثالثة » وهى اوم عا فى الخرطوم من ۳ة الوجه . : ش 

المسئلة الثانية : قوله : « سنسمه » كان الوسم فى الوجه لذئ المعصية قدعاً 
عند الناس» حى أنه روى - کا تقدم ‏ أن اليهود لما أهملوا رجم الزانى اعتاضوا 
سره بالضبزب وعم الوجه ¢ وهذا وضع باطل 5 وهن الوسم الصحيح ف مارأى 
العليماء من تسويك وجه شاهد الزور دمه على قبح المعصية ودا 9 يتعاطاها 
أغيره أن يرجى لجنبه عن ری من عقوبة شاهد الزور وشهرته ۽ وقد كان عزيزاً 
بقول اق وقدصار مهيئاً با معصية . وأعظم الإهانة إهانة الوجه : وكذلك كانت 
الإهانة يه 0 طاعة الله 1 حياة 0 والتحريم له عا الا ا : إن الله قل حرم 
أحكام القرآ ù‏ 0 : 


2 3 أ 
- وو 0 سال سال 
قال اك ' : » الن فم عل صاا مم وامسنيوة (( 
وق أب سل عن عات لے + كان أ ب الصاوة إلى رسول الله 


1 


93 
0 


1 


۹٤ (‏ ) 
مادم عليه ۰ وقرات J‏ الذين هم عل صلا م دا٤ون ١‏ . وعن ان مسعود قال 
« دائمون على مواقيتها » . وعن عمران بن حصين فى الآية قال : « الذى لاياتفت 
ی صلاته » . كذا في أحكام المَرآن لليصاص . 


سورة توح 


قال تعالى : « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا برسل 


الساء عليكم مدراراً» 
فبه دليل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أن الاستسقاء هو الاستغفار 
والدعاء » ولا يلزم فيه الجماعة واللحطبة كالعيد . وفيه استحباب الاستغفار فى 
فى ا لحن وضيق الرزق » وأنه يجلبة له ع 


سورة الجن 
قال تعالى : « وإنه كان E‏ الإنس يعوذون برجال من الجن » 
فيه دليل من أكثر الرق والعزائم ٠‏ 
وقال تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحذا» 
فيه أنه لا يجوز فى المسجد كلام الدنيا » وأنه يحب تنزيبها عن غير 
العبادات من البيع واللحصومات وإقامة الحدود . 
| سورة المزمل 
قوله تعالى : « يا أا المزمل قم الليل إلا قليلا » 


روى زرارة بن أوف عن سعد بن هشام قال : قلت لعائشة : انبئيى عن 


٩ (‏ ) 
قيام رسول الله باي » قالت : « أما تقرأ هذه السورة ديا أمها المزمل قم الليل 
إلا قليلا » ؟ قلت : بلى ! قالت : فإن الله افترض القيام ى أول هذه 00 
النى يلق وأصابه حتى الشيقت أقدامهم ؛ وأمسك الله تعالى خخاتمتها اثنى 
شهراً » ثم أنزل التخفيف راد ل a‏ 
وقال ابن عباس: «لما نزلت أول المز مل كانوا يقومون نحو قيامهم ف شهر رمضان 
حتى نزل آنحرها » وكان بين نزول أولا وآنحرها نحو سنة ؛ . 


وقوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » 
قال ابن عباس : بينه تبيينا . وقال طاوس : بينه حى تفهمه . وقال مجاهد : 
« ورتل القرآن ترتيلا» قال : وآل بعضه على أثر بعض على تؤادة . 


قال أو يكر + لاخلاق بن السلمين فى نسخ فرض قيام الليل » وأنه 
ش مندوب إليه مرغب فيه . وقد روى عن النى ڪب آثار كثيرة ني الحث عليه 
والترغيب . روى ابن عمر عن الى اا قال : « أحب الصاوة إلى الله صلوة 
داود + كان ينام نصف اليل » ويقوم ثلثه » ويتام سد سه . وأحب الصيام إلى 
الله صيام داود ؛ كان يصوم يوماً ؛ ويفطر يوماً » . وروی عن على « أن 
الى عي كان يصلى بالليل ثمانى ركعات › حى إذا انفجر »ود الصبح أوتر : 
يثلاث ركعات » ثم سبح وكبر حى إذا انفجر الفجر صلى ركعتى الفجر » . 
وعن عائشة : « إن الى كيو كان يصلى من الليل إحدى شر ركمة ۲ . 
وقرله تعالى : « إن.ناشئة اليل هى أشد وطأ” وأقوم قيلا” » 
قال ابن عباس وابن الزبير : إذا نشأت قائما فهى ناشئة الليل كله . وة 

مجاهد : الليل كله إذا قام بصلى فهو ناشئة » وما كان بعد العشاء فهو ناشئة . 
وعن الحسن .مثله » وقال فى قوله تعالى : «أشد وطأ وأقوم قيلا » قال + أعهد 
للبدن وأثبت فى احير . وقال مجاهد : « وأقوم قيلا» قال : أثبت قراءة . 


٩1 (‏ ) 
وقوله تعالى : « واذكر اسم ربك وتبجل إليه تبتيلا » 


قا 


جل - 


أحلص إليه إخلاصا . وقال قتادة : أخلص إليه الدعاء والعبادة . ر 
الا نقطاع إلى الله وتأميل اىر منه دون غيره . ومن الناس من يحتج به : 


8 
3 
مه 


تكبيرة الافتتاح » لأنه ذكر فى بيان الصلوة » فيدل على جواز الافتتاح بسائر 
أسراء الله ,تعالى . 


قوله تعالى : « سبحا طويلا » 


قال قتادة : فراغاً طويلة . وقوله تعالى : وه شف وطأً » قال جاهد : 
واطأ اللسان القلب مواطأة ووطأ؛ ومن قرأ وطأ قال : معناه هى أشد من تمل النہار . 


قوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدني من ثلثى الليل ونضفنه 
وثلغه - إلى فوله تعالى ‏ فاقرأوا ما تيسر. من القرآن » 


قال أبو بكر : قد انتظمت هذه الاية معانى» أحدها: إنه نسخ بهقيام الايل 


المقروضن كان بدياً . والثانى :. دلالتها على لزوم فرض القراءة فى الصلوة بقوله 


تعالى ده فاقرأوا ما ”يسر من القرآن:» إدوالنالك : “دلالتها.:غل _.جنواز الصلوة 
بقليل القراءة .: والرابغ : إنه من ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها أجزأه 
وقد بينا ذلك فما سلف . 


فن قيل : إنما نزل ذلك ني صلوة الليل وهى منسوخة . قبل له : إنما نسخ 
فرضها ولم ينسخ شرائطها وسائر أحكامها : وأيضا قد أمرنا بالقراءة بعد ذكر 
التسبيح بقوله تعالى 8 « فاقر أوا ما تيسر منه ) 5 


فإن قيل : فإنما أمر بذلك فى التطوع » فلا يجوز الاستدلال به على وجوبما 
فى الصلوة المكتوبة . قيل له : إذا ثبت وجوما فى التطوع فالفرض مثله »› لأن 
أحدا لم يفرق بينها ؛ وأيضا فإن قوله تعالى : :«فاقرءوا ما تيسر من القرآن » 


) ٩۷ ( 


ا ا ر والأمر على الوجوب رقع يازم قرا القر 
ف الصلوة 83 وجب أن يكون المر راد القراءة فى الصلوة . 


فإن قل : إذا كان المراد به القراءة فى صلوة التطوع والصلوة نفسها ليست 
بفرض » فكيف يدل على فرض القراءة ؟ قبل له : إن صلوة التطوع وإن 
لم تكن فرضاً فإن عليه إذا صلاها أن لا يصلبا إلا بقراءة » ومتى دخل فيه صارت 
القراءة فرضا كما أن عليه استيماء شرائطها من الطهارة وستر العورة » كما أن 
الإنسان ليس عليه عمّد السلم وسائر عقود البيعات » ومتى ما قصد إلى عقدها 
فعليه أن لا يعقدها إلا على ما أباحته الشريعة . ألا ترى إلى قوله عليه السلام : 
« من اسا م فلي ف كيل معلوم » ؟ وليس عليه عقد الس ٠‏ ولكنه متى قصد 
إلى عمّدء فعليه أن يعقده بهذه الشرائط . 


أفإن قيل : إنما EY‏ « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » الصلوة 
نفسها » فلا دلالة فيه على وجوب القراءة فيها . قيل له : هذا غلط » لأن فيسه 
صرف الكلام عن حقيقة معناه إلى الجاز» وهذا لايحوز إلا بدلالة » وعلى أنه . 
لوه ' ما ادعيت كانت دلالته قائمة على فرض القراءة » لأنه لم يعبر عن الصلوة 
بالقراءة إلا وهی من أركانما كما قال تعالى : «إذا.قيل 0 اركعوا لا يبركعون » 
قال مجاهد: أراد به الصلوة » وقال : « واركعوا مع الراكعين » والمراد به الصلوة 
بالركوع لأنه من أركانها . كذا فى أحكام القرآن لجصاص . 


سورة المدثر 
فها آيتان : ٠‏ 
4 ال بة الأولى :۰« ولا تمان تستكثر » 
قال ابن عباش » ومجاهد » وإبراهم » وقتاده » وضحاك : لا تعط عطية ' 


۹ ) 
لتعطى أكثر منها . وقال الحسن وربيع بن أنس : لا تمئن حسناتك على الله مستكثراً لما 
فيتقتصك ذلك عند الله . وقال آنحرون : لا تمئن بما أعطاك الله من النبوة والقرآن 
مستكثراً به الأجر من الناس . وعن مجاهد أيضا : لا تضعف فى عملك مستكيراً ‏ 
لطاعتك . قال أبو بكر : هذه المعاق كلها محتملها اللفظ : وجائز أن يكون 
جميعا مراداً ؛ فالوجه حمله على العموم فى سائر وجوه الاحّال . كذا نى 
أحكام القرآن لل4جصاص . 


والآية الثانية : « وثيابك فطهر » 


يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات للصلوة ¿ وأنه لا تجوز 
الصلوة فى الثوب النجس ؛ لأن تطهيرها لا يب إلا للصلوة . وروى عن 
الى 4 أنه رأى عاراً يغسل ثوبه فقال : مما تغسل توبك ؟ فقال : من 
اة » فقال : «إنما يغسل الثوب من الدم وول والنى » . وقالت عائشة 
« أمرنى رسول الله إلا بغسل المى من الثوب إذا كان رطبا» . 


وزعم بعضهم أن المراد بذاك ما روى عن أبى زرين قال : « عملك أصلحه » . 
وقال إبراهم : «وثيابك فطهر » من الإثم . وقال عكرمة : أمره أن لا يلبس 
ثيابه على عذرة . وهذا كله يجاز لا يجوز صرف الكلام إليه إلا بدلالة . واحتج 
هذا الرجل بأنه لا يجوز أن يظن أن الى 2 کان محتاج إلى أن يؤمر يغسل 
ثيايه من البول وما أشببه . 


قال أبه و بكر : وهذا كلام شديد الاختلاف والفساد والتناقض » لأن فى 
الابة 44 ای ا N. e‏ ور تعالى يري باب 
و 


ا فإذا ا غ ول هذه الأشياء - وإن كان النى 1 قبل ذلك . 
تا رکا 4 - فتطاهير الثياب لأجل الصلو د مثله . وقال الله تان عاط أنبيسه EE‏ 


وده 


) ٩٩ ( 


وولا تدع مع الله إلا آن ر» والنى E‏ ' يدع مع الله إذا قط ٠‏ فهذابدل . 
عل تناقض قول هذا الرجل 0 


وزعم أنه من أول ما نزل من القرآن قبل كل شى من الشرائع من وضوء 
أو صلوة أو غيرها ؛ وإتما يدل على آنا الطهارة من أوثان الجاهلية » وشركها › 
والأعمال الحبيئة . وقد نقض ببذه ما ذكره بدياً من أنه لم يكن يحتاج إلى أن 
يمر بتطهير الثياب من النجاسة ؛ أفتراه ظن أنه كان يحتاج إلى أن يوصى بترك 
الأوثان ؟ فإ 0 0554 ن يحتاج إلى ذلك لأنه كان تاركا لا وقد أجاز أن يخاطب 
بتركها فكذلك طها طهارة الثوب . وأما قوله : إن ذلك من أول مانزل » فناف 
ذلك مما ينع أمره بتطهير الثياب لصلوة يفرض: عليه : وقد روى عن عائشة 
ری الل ثعا! 0 وعطاء أن أول ما نزل من الفرآن راة رأ باسم ربك 
الذى خلق » جام الم ر آن لليصاص 


سورة القيامة 
قال تعالى : « بل الإنسان على نفسه بصيرة » 
وقال تعالى : «ولوألق معاذيره ) 


أ ولي غار بعد الإقرار م بقل مته. + فيه ديل على أن الرجوع من 
الإقرار 0 


وقال تعالى : ١‏ والتفت الساق بالساق » 


قال الحسن. : هو لفها فى الكفن » أخترجه أبن أبى حاتم . ولیس في القرآن 
. الإشارة إلى الكفن إلا هنا . 


e 
٠ وقال تعالى : « ثم ذهب إلى أهله يتمطى‎ 
. أى يتبختر » ففيه ذم هله المشية‎ 
» وقال تعالى : «فجعل منه الزوجين الذكر والآننى‎ 
. استدل به على أن الي أحدها ؛ لااصنف ثالث . كذا ى الإكيل‎ 


سؤرة_الاسان 

قوله : e‏ ني 
ويطتتئون' الطعام على حبه ' الآبة د : وقال قنادة : : کان اف يومئك 
المشرك ؛ فأخوك الم أحق أن تطعمه . وعن الحسن «وأسيراً » قال : كانوا 
مش ر کین . وقال مجاهد : الاس المسجون . وقال ابن -جبير وعطاء : « ويطعدون 
الطعام على حبه مسكينا وتيا وأسيراً » قالا: A:‏ م أهل القبلة وغير هم 5 

قال او عكر : الأظهر الأسير ال مرك » لآن المسجون لا يسمى ) أسيراً 
عاىن ) الإطلاق . وهذه الاية تدل على أن فى .إطعام الأمير قربة » ویشتةی ظادره 
-جواز إعطائه من سائر الصدقات ؛ إلا أن أصعابنا لا يجيزون إعطائه من الركوة » 
وصنقات الراك + وها کان 00 إلى الإمام . وكيد أبو سيقة ويد 
جواز إعطائه هن الكفارات وضوها 5 ابو بو بوسف لا يز دفع الصدقة الواجبة 
إلا إلى الملم . وقد بيناه فيا سلف . کنا فى أحكام القرآن لمجصاص . 

وبالجملة فيه دليل على أن إطنام ار ما يتقرب به إلى الله تعالى . 
کذا ی ال کیل . 


قال الله تعالى 32 نجعل الأرض كفاتا أحياء وأفوان»' 
وقال الشعبى : يعنى أنه جعل ظهرها للأحياء وبطنا للأموات . والكفات 


٠ 06 ١9١ 
اضمام ؛ فأراد نا تضمهم فى الحالين . روى إسرائيل عن أنى یحی عن مجاه‎ 
» أحياء‎ «١ «ألم تجعل الأرض كفاتا» قال : تكفت الميت فلا يرى مله شی و‎ 


- 


قال : الرجل فى بیته لايرى من عله شی . 


قال أبو بكر : وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه » ودفن شعره 
وسائر ما پزائله . وهذا يدل على أن شعره وشيئا من بدنه لايجوز بيعه ولا التصرف 
فيه ؛ لأن الله قد أوجب دفنه » وقال النى 42 : ٠‏ لعن الله الواصلة » - وهى 
ال تصل شعر غير ها بشعرها - فنع الانتفاع به وهو معنى ما دلت عليه الا ية . 
وهذه الآية نظير قوله تعالی: « ثم أمانه فأقبره» يعنى أنه جعل له قيرا: وروی ى 
تأويل الآية غير ذاث» وعن ابن مسعود انه أخذ قملة فدفنها فى المسجد فى الحصى ثم 
قال : قال الله تعالى: « ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتاً » وعن ألى أمامة مثله . 
وأخذ عبيد بن عمير قملة عن ان تمر فطرحها فى المسجد . قال أبوبكر : هذا 
الأويل لا يت الأول » وعمومه يقتضى اللجميع . كذاءة تجار اكرات اميه 


قال تعالى: ( لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً » 


ذكره الله تعالى فى موضع الامتنان ؛ ففيه حق الصدقة بالشكر ؛ 
الله تعالى جعل الصدقة شكر نعمة المال . قاله ان الغزالى . 


| صو ر 5 عبس 
قال تعالى : « عبس وتولى أن جاءه الأحمى ( 
فيه الحث على ا بالفقراء » والإقبال عليهم ى مجالس العم ؛ وقضاء 


09 
وقال تعالى : « ثم أماته فأقبره » 


فيه وجوت دفن امون 7 كذا 8 ا كليل 5 


سورة الاشثاق 


فياآتان.. 
الآية الأولى : قوله تعالى : « فلا أقسم بالشفق » 
قال مجاهبد : الدفق النهار » ألا تراه قال الله تعالى: « والليل وما وسق » ؟ 
وقال عمر بن عبد العزيز : الشفق البياض . وقال أبو جعفر محمد بن على : الشغق 
السواد الذى يكون إذا ذهب البياض . 


قال أبو بكر رحمه الله : الشفق في الأصل الرقة » ومنه ثوب شفق إذا كان 
رقيقا » ومنه الشفقة وهو رقة القلب . وإذا كان هذا أصله فهو بالبياض أولى هذه 
بالحمرة ؛ لأن أجزاء الفسياء رقيقة نى هذه .الحال؛ ونى وقت الحمرة أ كثف . 


والاية الثانية : قوله تعالى : « وإذ قرى علمم القرآن لايسجدون » 
يستدل به على وجوب سجدة التلارة لهه لتارك السجود عند سياس التالاوة) 1 

وظاهره يقتضى ايجاب السجود عند ساع سائر القرآن ؛ إلا أنا خصصنا منه ما عدا 
مواضع السجود » واستعملناه فى مواضع ااسجود لعمرم الافظ + ولأنا لو 
لم نستعمله على ذلك كنا قد ألغينا که رأساً . 

) فإن قيل : إنما أراد به الخضوع ؛ لأن اسم السجود بقع على اللضوع . 
قيل له : هو كذلك إلا أنه خضوع على وصف هو وضع الجمة على الأرض › 
كما أن الركوع والقيام والصيام والىج وسائر العبادات خضوع ولا يسمى سجوداً : 
لان خضوع على صغة إذا خرج عنها لم يسم به . كذا فى أحكام الَرآن للعصاص . 


) 19 ( 


صورة الاغلى 
قال تعالى : « قد افلح من تزكى وذ کر اسم ربه فصلل » 


روى عن تمر بن عبد العزيز وآ العالية قالا: أدى زكوة الفطر ثم حرج 
إلى الصلوة . وروى عن الى E‏ أنه أمر بإخخراج صدقة النطر قبل اللدروج إلى 
المصلى . وقال ان عباس : السنة أن ترج صدقة الفطرقبل الصاوة , 


قال أبو بكر :. ويستذل بقوله تعالى ؛ 9 وذكر اسم ريه فصلى » على جواز 
افتتاح الصلوة بسائر الأذكار» لأنه لما ذكر عقرب ذكر اسم الله الصلاة. متصلا به 
- إذ كانت الفاء للتعقيب بلا ترا دل على أن الماد افتتاح الصلوة . كذا فى 
أحكام القرآن لجصاص . 


وأخرج البزار من حديث عمرو بن عوف عن الى لاي أنه كان يأمر 
بزكوة المطر قبل أن يصلى صاوة العيد » ويتلو هذه الآ ية . وأحرج ابن أبى حاتم 
عن ان عمر أنه كان يقدم صدقة الفطرحين يغدوثم تلا هذه الآية . وأخرج عن 
عطاء وان سيرين فى قوله تعالى : «قد أفلح من تزكى » قال : أدى زكوة الفطر» 
م حرج فصل بعد ما أدى . وأحرج ابن جرير عن ألى العالية مثله . فى الآ ية 
مشروعية صلوة العيد» وزكوة الفطر » وتقديمها على الصلوة » والتكبير فى العيد . 
كذا فى الإكليل . 


سور 5 الا سه 
قال تعالى : « وإلى الأرض كيف سطحت » 


قيل: فيه رد لقول أهل اليئة : إن الأرض كرة لااسطح . ذكره الجلال 
امح فق تفسيره 8 ْ 


) ٠١4 ( 


سورة الفجر 
قال تعال «١‏ واافجر » 
قال عكرمة 0 هو الصبح أخرجه ابن ألى حاتم 4 وأخرج سعيد بن منصور 
والبييق عن ابن عباس قال : هو الحرم فجر السنة . قال ان حجر : راان 
يظهر حكمة جعل الصحابة أول السنة الحرم دون ربيع الذى هو شهر الحجرة الى 
منها التاريخ . ٠‏ كذاة ف الإاكليل . 
وقال تعالى : : «أم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد التى 38 
مثلها فى البلاد » 
قال ان العرلى : فيا التحذير من التطاول فى البنيان والتعاظم يتشييد الحجارة » 


01 والندب إلى تحصيل الأعمال الى توصل إلى دار ر الاخرة . ومن ١‏ أ 7 الساعة 


التطاول فى البنيان . وقد عرض عا لى النى علي بنيان مسجده » فقال ٠:‏ 
کعریش موی . والبنيان أهون من ذلك ود ت )وما وضع لبنته e‏ 
ف بنياننا» وزخر فنا مساجدنا › وعطلنا قاوبنا وأبداننا . والله المستعان - اہی 


وقال تعالى : « وتأكلون التراث أ كلا لما » 
ذم جمع المال من غير حله . كذا فى الإ كيل . 
وقال تعالى : « يا أيتها النفس المطمئنة » 
فسرت فى الحديث ب « الى تومن بلقائه » وترضى بقضائه : وتمنع 
بعطائه »:. أخرجه ابن عساكر فى تاره . كذا فى الإكليل . 
صورة البلد 
قال تعالى : « وأنت حل بذ البلد » 


أخر ج ابن أبى حاتم قال : أنت يا محمد » يحل لك أن تقاتل + وأما غيرك 


( ١٠٠١١ 
. فلا . فاستدل به على منع قتل البغاة فيه . كذا فى الإكليل‎ 
» وقال تعالى : « فك رقبة‎ 

حث وتشويق من الشاررع على العتق وإيقاعه . وأخر ج أحمد عن البراء 
« جاء أعرابى إلى رسول الله لا فقال : علمنى اا يدخلنى الجنة . فال : 
لن كنت أقصرت ف اللخطبة لد أعرضت المسئلة ! أعتتى النسمة » وفاث الرقبة ء 
فقال: يا رسول الله » وليسا بواحدة؟ قال: لاء إن عت النسمة أن تفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين فى عتقها » . كذاق الإكليل . وقال الإمام أب بكر 
الرازى : قد اقتضى ذلك جواز إعطاء المكاتب من الصدقات » لأنه معونة ق 
ثمنه . وهو نحو قوله تعالى فى شأن الصدقات: « وق الرقاب »- التبى . 


وقال تعالى : « أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ‏ إلى آخر السورة ‏ » 

فيه فضل الإطعام ختصوصاً عند الحاجة إليه فى زمن الجوع . وفيه فض لإطعام 
٠‏ اليم خصوصاً القريب » وإطعام الماكين » والتواصى بالصير على الفرائض » 
ومرحمة الناس كلهم . واستدل بقوله : « مسكينا » من قال: إن المسكين أسوأ 
حالا من الفقير. كذا فى الإكيل . 


سو رة لمش 
قال تعالى : « فأهمها فجورها وتقواها » 

فيه رد على القدرية . أخرج مام وغيره عن عمران بن حصين أن النى ا 

ج عل 
سئل: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شي قضى علمهم فى قدر سبق أوفما 
يستقبلون؟ قال: بل شي قغى عام ومضى عليهم . قال: فلم يعلمون إذاً يا رسول 
الله ؟ قال : من كان الله خخلقه اواحدة من المئزاتين يهيئه يعلمها » وتصديق ذلك قف 

كتاب الله « ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتمواها .٠‏ كذا فى الإكليل . 


)1050( 


سورةالليل 
قال تعالى : « وما خخلق الذكر والانى i‏ 
استدل به على أن اللحثى إما ذكر أو أنثى » لا صنف ثالث ؛ فيحنث 
بتلكلمه من حلف لا یکلم ذكراً ولا أنثى .070 
وقال تعالى : E‏ 


فيه رد على القدرية . أخرج الشيخان وغيرهما عن على أن البى عا قال : 
دما منك من .أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار . فقال : 
يا رسول الله - 4 أفلا نتكل ؟ فقال : الوا ؛ فكل ميسر لما خلق له 
ثم قرأ نالو ناميا إلى :قوله ‏ للعسرى » . كذا في الإكليل .. 


فال تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » 
فسر ذلك بالشفاعة . أخرجه ابن ألى A ee‏ 
عن ألى جعفر الباقر . 
وقال تعالى : د فأما ايت فلا تقهرء وأما السائل فلا تتبر » 
أخر ج ابن ألى حاتم عن قنادة في قوله تعالى : ه فأما اليتم فلا تقهر؛ قال : 
كن له كأب رحم . د وأما السائل.فلا تنهر » قال : رد المسكين برحمة ولين . 
.وخر ج عن :سفيان فى قوله : « وأما السائل فلا تنبر » قال : من جاءك يسألك 


عن أمر دینه أفلا تهر . وأخر ج ج عن الحسن ع ربك فحدث » 
قال إذا أصبت ا فحدث إخواناف . وخر ج عن عل بن ن أبى طالب قال : 


ر۱۷ ) 


ما علمت من اناير فحدث به , وأخر ج ابن جزير عن أبى نضرة قال : کانوا 
يرون أن من شكر النعمة أن يحدث ببا ١١‏ ) . كذا فى.الإكليل . . 


مس 


)١(‏ فائدة : وقد قال شيخ الإسلام العلائة شبير أحمد العاف 
- رحمه الله تعالى - فى قلعت فنع الهم اسر ۰ بعد ذكر ا 
وجه تسمية « الحدرث » : والذى يظهر للعبد الضعيف - والله تعالى أعلم ‏ : 
إطلاق الحديث على ما يضاف إليه يلي مفتيس من قوله تعالى : « وأما بئعمة 
7 فحدث » فإنه د سحائه و تعالى ‏ عدد أولا فى سورةالضحى :مئئه العظيمة 

صا : من إيواءه بعد یتمه » وإغناءه بعد عيله » وهدایته بعديما وجدم 

1 8 وجده غافلا عن الشرائع الى لاتستبد العقول بدركها »> كما فى قوله 
تعالى : « ما كنت تدرى فأ الكتاب ولا الإمان » فهداه إلى مناهجها ف تضاعيفه 
ما أوحى إليه من الكتاب المبين وعلمه ما لميكن يعم ؛ ثم رتب على هذه المثن.الثلاثة . 
أموراً ثلاثة : أى النبى عن قهر اليثم والنبى عن نهر السائل » والأمر بتحديث 
النعمة . والأقرب إلى الأدوق السام أن هذه .الترتيب بطريق اللف والنشر 'المشوش > 
دون المرتب » كما زعه بعضهم . 


وحاصل المعنى : أنك كنت ينيماً » وضالاة » عائلا” : فآواك » وهداك 
وأغناك . فمها يكن من ثى؛ فلا تنس نعمة الله تعالى علياك فى هله الثلاث » واقتد 
الله تعالى ؛ فتعطف على اليم ': وترتحم على النائل » فقد' ذقت اليم والفقر . 
وقوله تعالى a‏ ا le‏ 
فهدى » أى حت هذه النعمة الجسيمة الى هئ المداية بعد الضلال ‏ وكأن ليس 
ما سواها فى جنما نعمة ‏ ليس إلا أن حدث بها عباد الله تعالى: وتشيعها فيهم ٠‏ 

ما زل إلهم . وظاهر أن أقواله وأفعاله ‏ الى سميناها أحاديث ‏ إنما جلها 
شرح وتببین لما هداه الله تعالى بهاء وتحديث وتنويه لا أنعم الله عليه من صنوف 


'اخدانة ع وقترت الإرشاد . وال مان أعل بالصواب ر المصحح ) . 


)١٠١( 


:0 
سورة ألم شرح 
قال الله تعالى : « فإذا فرغت فانصب » 

قال ابن عباس : ف الدعاء » وقال مجاهد : إذا-صليت فاجتبد ى الدعاء 

والمنئلة . خرجها ابن أبى حاتم . وأخر ج عبند الرزاق عن قتادة قال ٠:‏ إذا 

فرغت من صلوتك فانصب فى الذعاء . وأخر ج عن ابن مسعود أنه قال لمن 

أتحدث فى آْخر صلوئه : فقد تمت صلوته وذلك قوله: فإ ذا فرغت”فانضات» 

فراغك من الركو ع والسجود «فانصب » ف المسئلة وأنت جالس . وأخر ج 

من وجه آآخر عنه قال : إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل.. كذا 
فى الإكليل . 


سو ره لعن 
قال تعالى : «( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقريم » 

قال ابن العرق: ليس لد تمان ماق هو لحن من الان + فإن الله كلق 
حیاً عالاً قادراً مرب دا متكلماً نيعا بصير ا مدبراً حكيماً . وهذه صفات الرب » 
وعنها عبر بعض العلاء ووقع البيان بقوله : « إن الله خلق آدم على صورته » 
يعنى على صفاته.النى قدمنا ذكرهاء وفى رواية « على صورة الرحمن » ومن أين 
بكرن لشن ت وة ؟ فل يبق إلا أن تكون معانی »> وقد تكلمنا على 
الحديث فى موضعه با فيه بيانه . وقد أخبرنا المبارك بن عبد الحبار الأزدى أخبرنا 
القاضى أبو القاسم على ابن أبى على القاضى انمحسن عن أبسيه : كان عيسى بن 
موسى الطاثمى يحب زوجه حباً شديداً فقال لما يوماً : أنت طالت ثلاثا إِنْ 
لم تكونى أحسن من القمر . فيضت واحتجبت عنه» وقالت: طلقتنى » وبات 
بليلة عظيمة . ولا أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره اتير > وقال : يا أمير 
المؤمنين» إن تم على طلافما تطلقت نفسى غا وكان الموت أح ب إلى من الحياة . 


0 

وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً e‏ » فقال جميع من 
حصر : طلقت١٠؟‏ إلا رجلا ” واخدا من أقذان أى حنيفة فإنه كان ساکتاً » 

فقال له المنصور : مالك لا تتكل ؟ فقال له الرجل : : بم الله الرحمن الرحم : 

« والتين والزيتوت وطورسيئين وهذا البلد الأمين . لقد خلقنا الإنسان فى أحسن _ 
تقوم » با أمير الم مئين » الأنسان أسحسن الأشياء 3 ولا حبق مةه . فقال 

المنصور لعيسى .بن موسی : الأمر كنا قال 0 فأقبل على زوجاك . فأرسل 

أبو جعذر المنصور إلى زوجه أن أظيعى زوجاف ولا تعصيه: فا ظلقك . 


فهذا يداك على أن الإنسان أخسن خلق: الله باط > وهو أحسن خلق الله 
ظاهراً : جال هيشكه ) وبديع تركيب الرأس ا فيه » والصدر بما جمعه » والبطن ٠‏ 
مما حواه » والفرج وما طواه » واليدان وما بطشاه 0 والرجاان ونا احتملاه . 
ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العام الأصذر ؛ إذ كل مأ فى الخلوقات أجمع فيهء 
هذا على الملة 1 وكيف على لصيل اييب: اسن 4 فهو أحسن من الشمس 


سور ° القدر 
قال نعالى- : « إنا أنزلناه ف ليلة القدر » 

وقال الإمام أبو بكر الرازى : اختلفت الروايات عن الى ا ف ليلة القدر ەی 
تكون » واختلفت الصحابة فبا . فروى عن النى ميال : :اا ليل ثلاث وعشري , 
رواه ابن ن¿ عباس . وزروىك وو سعياكء اللمدرى أن الى اي قال : « التمسوها فى 
العشر الأواخخر » واطلبوها فى كل وتر » . وعن ابن مسعود فال : قال رسول الله ا : 
« ليلة تسع عشرة هن رمضان » وليلة إحدى وعشرين 2 وليلة ثلاث وششرين ) ٠.‏ 
وعن ابن حمر عن النى عا أنه قال : «نحروا ليلة ادر فى السبع الأواخر ¢ 
وروی أنه قال*: : ف سبع وعشرين » سلاجمل نغ بک كر اإبصرى قال : 
أخبرنا أبو داود قال : ثنا حميد بن زنجويه النسائى قال : حدثنا سعيد بن 


أنى مرح ثنا محمد بن جعفر بن انی - كثير أنا موسى بن عقبة عن ألى إساة ع 


کں 


0 

سعيد بن جبير عن ابن عمر ال : سئل النى ود وأنا امم عن ذيلة القدر : 
فال : «هى فى كل رمضان» , وحدثنا محمد بن بكر فا أبن خارذ نا انان بن 
خرب ومسله فالا : ثنا حاد ن زيند عن عاصم عن زر قال : ت لق بن 
كعب : «آخجبرنى عن ليلة القدر يا أبا المنذر » فإن صاحبنا - يعنى عبد الله بن 
مسعود ب سئل عنما فال : من يقم الحول يصيما ‏ .فةال: رحم الله أبا عا الربحمن ! 
وال لقد عل أنها فى رمضان لكن كره أن بتكاوا . والله إنها فى رمضان 
ليلة سيع وعشرين ١‏ . 

قال أبو بكر : هله الأخبار كلها جائز أن تكن صعيحة ؛ فتكون فى سنة 
فى بعض الليالى » وف سنة أخرى في غيره ». وى سنة أخرى في العشر الأواخر 
من رمضان » وى سبة فى العشر الأوسط » وى سنة فى العشر الأول » وف سئة 
ف غير رمضان , ول يقل ابن مسعود :.« ومن يقم الحول يصيبها » إلا ٠ن‏ ط 
التوقيف + إذ لا يعلم ذلك إلا بوحى من الله تعالى إلى نبيه 2 فثبت بذلك أن 
لبابة القدر غير مخصوصة بشهر من السة »وأا قد تكون فى سائر الستة . ولذاك 
قال أصحابنا فيمن قال لامرأته : أنتطالق فى ليل القدر : إا لا تطلق حتى فى 
حول م لأنه لا جوز إبقاع الطلاق بالشك وم بشت ؛ وأا مخصوصة بوقت 
فللا بيحصل اليقين بوقوع الطلاق إلا عض حول . انى ی كلام الجصاض . 

هذا هر المشهور بين الحنفية » وفى رواية عن أبى حنيفة أنها مختصة 
برمضان مثل قول الجمهور . وى شرح اللمدابة الجزم به عر ن ألى حنيفة , 
وفى رواية عن أي حنيفة أنها ليلة سبع وعشرين » “كا جرم به أبى ابن كعب 
وحلف عليه . كذا فى فتح البارى . ومن أراد التفصيل فليراجعه . 


سورة البيدة 
قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
استدل به على وجوب النية فى العبادات » لأن الإخلاض لا يكون بدونما 


١١١ (‏ ) 
كذا فى الإكليل . وقال الإمام أبو بكر الرازى : فيه الأمر بإخلاص 
العبادات له » وهو أن لايشرك فا غيره ؛ لأن الإخلاص ضد الإشراك . 
وليس له تعلق بالنية » لا فى وجودها ولا ني فقدها ؛ فلا يصح الاستدلال به 
فى إيجاب النية ؛ لأنه متى اعتقد الإيمان فقد حصل له الإخلاص ف العبادة 
وى الإشراك فما . كذا فى أحكام القرآن . 
وقال تعالى : « أولئك هم خير البرية » 

استدل به على تفضيل البشر على الملائكة » فأخرج ابن أبى حاتم عن 
ألى هريرة قال : أتعجبون من منزلة الملائكة من الله ؟ والذى نفسى بيده ! 
لمنزلة العبد الموؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك . واقرأوا : « إن الذين 
آمنوا وعماوا الصالحات أولئك هم خير البرية » . كذا ى الإكليل . 


سورة الزازال 
قال تعالى : « يومئذ نحدث أخبارها » 
قال “ابن الفرس ٠‏ انتزع بعضهم من هذه الآية أن حدثنا وأخبرنا سواء فى 
الرواية خلافا لمن فرق ها ب كتاف لکیل 
قال تعالى : « أا كم التكاثر حتى زرم المقابر », | 

أخرج الترمذى عن-عى قال : دما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى زات : 
اکم التكائر » . كذا فى الإكليل . 

ا 5 المماعون 


قال تعالى : « الذن هم عن صلاتهم ساهون » 
قال ان عباس : وخرونا عن وقتها . وكذلك قال مصعب بن سعد عن 
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سعد . وروی مالاك بن دينار عن الحسن قال: يسهون عن ميقاتم! حى يفوت . 
وروی إسمعيل ٠‏ بن مسل عن الحسن قال : هم المنائقون يكخروتما عن وتا 
راء ون يصاد6م إذا ضلا “و فال أبن العاليسة: .هى الذى: لا يدرى .على شفع 
انصرف أو على وتر ؟ 


قال أبو بكر : يشهد لهذا التأويل ما روينا عن أبى هريرة عن الى ع قال : 
«ولاغرار في الصلوة والتسليم » ومغناه : إنه لا ينصرف منبا على غرار وهو شاك 
يا ولظيرة ما روع؟اث ل بيك “أن الذبي اي قال : ومن شك في صلاته فم يدر 
أثلاثاً صن أم أربعاً فليصل ر كعة أخحرى » وإن كان قد تمت صلانه فالر كعة 
والسجدتان له نافلة . 


وروی عن مجاهد « ساهون ٭ كال + لاون قال أبو بكر + انه 
أراد أمبم يسهون للهوهم عنما » فإنما استحقوا الوم لتعرضهم اسهو لقلة 
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فكرهم فيبا » إذا كانوا مرائين ي صلاهم ب لان السهو الى ليس من فعاه 
لا ستحق العقاب عليه . 

٠ وقال تعالى : «يدع اليتم‎ ٠ 
. قال ان عباس » ومجاهد » وقتادة : يدفعه‎ 
» وقال تعالى : « وينغون الماعون‎ 

قال على وابن عباس رواية وابن عمر » وان المسيب : الزكوة . وروى 
!لحارث عن على « الماعون » منع الفاس » والقدر ء والدلو . وكذلك قال ان 
مسعود . وعن ابن عباس رواية أخرى : العارية . وقال أبو عبيدة: كل ها فيه 


قال أبو بكر : وز أن يكون جيم ما روى فيه مراداً ؛ لأن عارية هذه 
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الآلات قد تكون واجبة فى حال الضرورة إليها » ومانعها مذموم مستحق لام . 
: وقد بمنعها المانع لغير ضرورة فين ذلك من لوم ومجانبة أخلاق المسلمين › وقال 
الي ييل : «بعنت لأهم مكارم الأخلاق » . كذا فى أحكام القرآن للعصاص . 


صو ره الكوثر 
قال تعالمي : « فصل لربك وانحر» 

قال الحسن : صلوة يوم النحر » وتر الندن ..«وقال عطاء ومجاهدا :صل 
الصبح مجمع » وانحر البدن بى . قال أبو بكر : وهذا التأويل يتضن معايين » 
أحدهما : إيجاب صلوة الأضحى » والثانى : وجوب الأضحية . وقد ذكرنا 
فيا سلف + و مانا كن مامت ا عن أبيه عن على « فصل 
'لربك وانحر » قال: وضع اليد اليمنى على الساعد الأيسرء ثم وضعه على صدره . 
وروت أبو الجوز اء عن ابن عباس « فصل لربك وانحر » قال : وعم اليمين على 
الشيال 0 فى الصلوة . وروى عن عطاء ايع اليدين فى الصلوة . 
قال الفراء : يقال : استقبل القبلة بنحرك 

فإن قيل : كر الأول حديث البراء بن عازب قال : :خرج علينا 
رسول الله ا بوم الأضحى إلى البقيع » فبدأ فصلى ركعتين » ثم أقبل علينا 
بوجهه وقال : إن أول نسكنا نى يومنا هذا أن نبدأ بالصلوة » ثم نرجع فنحر: 
فن فعل ذلك فقد وافق سنتنا » ومن ذبح قبل ذلاث فإنما هو حم عجله لأهله ليس 
من النسك فى شئ » . فسمى صلاة العيد والنحر سنة > فدل على أنه لم يؤمر 
بها فى الكتاب . قيل. : ليس كها ظننت » لأن ما سنه الله وفرضه فجائز أن 
نقول : هذاستتنا وفرضنا »> كما نقول : هذا ديئنا وإن كان الله 
فرضه علينا . 

وتأويل من تأوله على حقيقة تحر البدن أو لى + لأنه حقيقة اللفظ » ولأنه 


( ۱۱۴ ) 
لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره » لأن من قال : نحر فلان اليوم عقل منه نحر البدن 
ولم يعقل منه وضع اليمين على اليسار . ويدل على أن المراد الأول اتفاق الجميع 
على أنه لا يضع يده عند النحر » وقد روى عن على وأنى هريرة وضع اليمين 
اليسار أسفل السرة »> وقد روى عن النى ی أنه كان يضع ينه على شماله ی 
الصلاة » من وجوه كثيرة . كذا فى أحكام القرآن للجصاص .' 


سورة الكافرون ‏ 


قال تعالى : «لكم دينكم ولى دن » 

قال أبو بكر : هذه الآبة. وإن كانت خاصة فى بعض الكفار دون بعض ' 

لأن كثيراً منہم قد أسلموا وقد قال تعالى: « ولا أنتم عابدون ما أغيف » فعا قدت 

على أن الكفر ملة واحدة ؛ لأن من لم يسم منهم مع اختلاف مذاهيهم مرادون 

بالاية› ثم جعل ديم ديناً واحداً » ودين الإسلام ديناً واحداً ۽ فدل على أن الكفر 
مع اختلاف مذاهبه ملة واحدة . كذا فى أحكام القرآن للجصاص . 


سو رة النصر 


قال تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » 
روى أنه فتح مكة . وهذا يدل على أنها فتحت عنوةء لأن إطلاق اللنظ 


يقتضنيه » ولا ينصرف إلى الصاح إلا بتقييد . 


وقال تعالى : « فسبح بححد ربك واستغفره » 
روى أبو الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان النى يَف يكثر أن 
1 ° و 
يقول فى ركوعه وتدوده : سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفرلى » يتأول 


“l2 Fas 


القرآن . وروى الأعمش عن مسم عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول العلا 
وسباعءع 


Si 
يكثر أن يقول قبل أن يموت : سبحانك اللهم وحمدك » أستغفرك.‎ 
وأتوب إليك . قالت : قلت : بارسول الله » ما هذه الكلات الى أراك قد‎ 
أحدثتا ؟ قال : جعلت لى علامة فى أمهي إذا رأيتها قاتها » إذا جاء نصر الله‎ 
. والفتح . كذا ی أحكام القرآن للجصاص‎ 


سو رة لمث 
قال تعالى : (ها أغنى عنه ماله وما كسب» 


روى عن ابن عباس « وما كسب » يعنى ولده. وسماهم ابن عباس الكسب 
ا دروى عن النى َيف « إن أفضل عا أكل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » . قال أبو بكر : هو كقوله : «أنت ومالك لأبيك» . ويدل 
على صحة استيلاد الأب لجارية ابنه وأنه مصدق عليه » وتصير أم ولده . ويدل 
على أن الوالد لا يقتل بولده » لأنه سماه كسباله »> کا لايتاد لعبده الذى هو 
كيه .. “کا ی أحكام القر آن للجصاص . 


وقال تعالى : () وامرأته (( 
استدل به الشافعى على صحة أنكحة الكفار . 
وقال تعالى : « حالة الحطب » 
فسره الحسن وغيره بالنميمة . أخرجه بن أى حام . وأخرج عزناق زیا ` 
وغيره أنبا كانت بالشوك تطرحه باليل ف الطريق . وكذا أخرجه ابن جرير عن 
ان عباس والضحاك . فيفهم منه أن من شعب الإبمان إماطة الأذى عن الطريق: 
لآن الله تعالى عد ضده من حصال الكفرة 5 وما زلت أفحص عن استخراج هله 
الشعبة من الق رآن حى ظفرت به.هنا . كذا فى الإكليل. ٠‏ 


) ۱۱١ ( 


فے,| الرد على المبود ¢ والنصارى ¢ والمحوس والمشركين ¢ والخصسمة ¢ 
والمشية» والحاولية » والانحادية» وجميع أهل الأديان الباطلة . كذا فى الإكليل . 


قال تعالى « من شرما خلق » 
فيه رد على من قال : إن الله لم يملق الشر . 

وقال تعالى :. « ومن شر حاسد إذا سد ) 
قال ان عباس وعطاء : من نفس ابن آدم وعينه . أخخر جه ابن أنى حاتم 5 
ففيه أن العین حق . كذا فى الإكليل . وقال الإمام أبو بكر الرازى : قد روى 
E‏ بصحة العين متظاهرة . قال .أبوبكر : زعم بعض الناس أن ضرر العين 
إعا هومن جهة شی ينفصل من العائن فيتصل بالمعين : وهذا هو شر وجهل ۽ 
وإنما العين فى الشئ المتتحسن عند العائن قيتفق ف كثير دن الأوقات خرن بقع 
1 3 مع 
بالمعين . ويشبه أن يكون الله تعالى إنما يفعل ذلك عند إعجاب الإنسان با براه 
تذ كير ا له لوللا رگن إلى الدنيا ولا يعجب بشی' منها . ولذلك أمر العائئ عند إعجابه 
عا يراه أن يذكر الله وقدرته » فيرجع إليه ويتوكل عليه قال الله تعالى: « ولولا 
إد دخلت جنتك قلت : هاشاء الله » لا قوة إلا بالله » وقال النى E‏ : لم 

5 وس کر 


¢ 
رأى شيا أعجبه فال : ماشاء الله لا قوة إلا بالله » لم يضره شی م کی 
كلامه ملخصا . 


وف الصورة استحباب تعوذ ما ذكر والرقية المنبى عنما هى رقية الجاهاية) 
لما تضمنته من الشرك والكفر ؛ وأما الرقية بالقرآن وبذكر الله تعالى فإنبا جائزة » 


¥57 ع 


وقد أمر جا النى ياي وندب إليها ؛ و كذلك قال أصعابنا فى البرك بالرقية بذ كر 
الله تتعالى . کا ف أحكام القرآن للجصاص . 


سورة الاس 


فيها ذم الوسواس » وندب الاستعاذة منه » وأن للإنس شياطين يستعاذ من 
شرهم کا أن الجن شياطين ينتعاذ منهم کا فى الإ كليل . 


قال الحافظ ابن القم : هذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذى 
هو سبب الذنوب والمعاصى كلها » وهو الشر الداخل فى الإنسان ؛ فسورة الفاق 
تضمنت الإسبتعاذة من الشر الذى هو ظا الغير له بالسحر والحسد » وهو شر من 
خارج؛ وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سبب ظل العبد نفسه» 
وهو شر من داخل ؛ فالشر الأول لا يدخل ولايطلب ميه الكف عنه لزه 4 

ن “كسيه»:والشر الئان ي:سورة الاس ديدعل نحت التكليف ويتعلق به المى 

فهذا شر المعائب والأول شر المصائب » والشر كله برجم إلى العيرب E‏ ؛ 
ولا ثالث لما . افسورة الفاق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات > وسورة الناس 
تضمن الاستعاذة من شر العيوب النى أصاها كلها الوسوسة . 


بیان ما يعتصم به العبد من الشيطان وما بعصم به العبد من الشيطان وبستدفع 
به شره وارز به منه 

فذلك عشرة أسبات . 

أحدها : الاستعاذة بالله من الشيطان ٠‏ قال تعالى : 


0 وإما دنر غنك من 
الشرطان تزغ فاستعل بالله 3 إنه هو السميع العليم . 


والحرز الثاني : قرأة هاتين السورتين > فإن ا تاثيراً عجيباً ى الاستعاذة 


من شره ودفعه والتخلص منهء ولهذا قال النى ع : « مأ تعوذ لوقون عثله| ) . 
4 عل 
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وقد تقدم أنه كان يتعوذ با كل ليلة عند النوم > وأمر عقبة أن يقرأ مما دبر كل‎ 


000 وتقدم فو ج11“ إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاث حين يمسى 
وثلاثا حين يصبح كفته هن كل شي » . 


٠‏ والحرز الثإلث : قراءة آية الكرسى » فنى الصحيح من حديث محمد بن سيرين 
عن الى هريرة رضى الله عنه قال: « وكلنى رسول الله جلا فظ زكوة رمضان: 
نأ آت فجعل يمثو من الطعام » فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله جو 
- فذكر الحديث - فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسى ؛ فإنه لن 
يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حى تصبح . فقال النى :. 
صدقك وهو كذوب » ذال الشيطان » , 


والحرز الرايع : قراءة سورة البقرة » فنى الصحيح عن ألى هريرة : إن 
رسول الله عليه قال : ولا نجعلوا بيوتكم قبوراً » وإن البيت الذى تقرأ فيه 
و ١‏ 


البقرة لا يدخله الشيطان » . 


والحرز اللخامس : حاعة سورة البقرة› فی الصحيح قال رسول لله اا : 
« من قرأ الايتين من انحر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » . وى الترمذى عن النعان 
ان بشير عن النبى عي قال : و إن الله كتب كتابا قبل أن مخلق اللحاق بالى عام» 
منه آيتين ختم مها سورة البقره ؛ فلايرآن فى دار ثلاث ليال فيقر ما شيطان» . 

والخرز اأسادس وك سورة حم المؤهن إلى قوله : إليه المصير « فى 
الترمذئ من حديث عبد الرحمن بن أنى بكر عن ابن أبى مليكة عن زرارة بن 
مصعب عن اى ا عن أن هرترة قال : قال زسول الله ا J:‏ 
المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسى حين بصبح حفظ بها حى يمسى » ومن ر 

0 5 . مذ > 
09 مسي حفظ ا حتى يصبح) وعبد الرحمن الیک وإن كان ص كلم 
فه من قبل حفظه فإلحديث شواهد فى قراءة آبة الكسبى وهو حتمل على غرابته . 
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والحرز السابع : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شئ قدير » مأنه مرة . فى الصحيحين عن ألى هريرة أن 
رسول الله حي قال : « من قال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
و 
وله الحمدء وهو على كل شئ قدير » ني يوم مأته. مرة كانت له عدل عشر 
رقاب » وكتبت له مأنه حسنة » ومحيت عنه مأته سيشة » وكانت له حرزاً م 
الشيطان يومه ذلك حى يمسى » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل 
ْ عمل أكثر من ذلك » . فهذا حرز عظم النفع » جليل الفائدة » يسير سهل على 


من يسره الله عليه . 


والحرز الثامن : وهو من أنفع اروز من الشيطان كثرة ذكر الله عزوجل » 

فنى الترمذى من حديث الحارث الأشعرى أن النى E‏ قال : الله أمر جى بن 
, 5 عل : 

زكريا بخمس - فذكر الحديث وفيه ‏ وأمركم أن تذكروا الله » فإن مثل ذلك 
شل رجل خرج العدو ني أثره سراعاً حتى أنى على حصن حصين فأحرز نفسه 
منهم » كلاف العبد لايحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله» الحديث . قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال البخارى : الحارث الأشعرى له 
صحبة » وله غير هذا الحديث . فى هذا الحديث أن العبد لا يرز نفسه من 
الشيطان فما بأنه الحناس » واللحناس : الذى إذا ذكر العبد الله نخنس وجمع 
وتقبض » وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب » وألى إليه الوساس . 


والحرز التاسع : الوضوء والصلاة » وهذا من ما يتحرز به منه ولا سما 
عند توارد قوة الغضب والشهوة ؛ فإنا نار تغلى ى قلب ابن آدم » كا ف الترمذى 
من حدیث 5 سعيد الحدرى 5 الى يلي أنه قال : ر ألا وإن الغضب حمرة 
فى قلب ابن آدم > أما رأيتم إلى حمرة عينه وانتقاخ أوداجه ؟ فن أحس بد ء 
من ذلك فليبصق بالأرض ) . وى انحر « إن الشيطان خلق من الثار » والنار 


) م 

تطفاً بالماء » . فما أطفأ العبد حمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلوة فإنها نار »› 
والوضوء يطفكها ¢ والصلوة إذا وقعت قعت محشوعها ¢ والإقبال فيها على الله أذهبت 
أثر ذلك كله . وهذا أمرتجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه . 

والحرز العاشر : إمساك فضول النظر والكلام والطعام » ومخالطة الناس ٠‏ 
فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذا الأبواب الأربعة : 
فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ¢ ووقوع صورة النظر إليهق القاب ¢ 
والاشتغال به » والفكرة ني الظفر به . 

فبداً الفتن كا فى المسند عن النو بى ع أنه قال : « النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس ۽ فن غض بره لله أؤرته الله حتلاوغ يدها ی قلبه 
إلى يوم يلاه » أو كما قال الى ا . فالحوادث العظام إثما كلها من فضول 
النظر » كما قال الشاعر : 

كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

کم نظرة فتكت فى صاحہا فتكت السهام بلا قوس ولا وتر 

وأما فضول الكلام فإنه يفتح للعبد أبوابا من كلها مداخل لاشيطان » فإمساك 
فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب . وقال النى علق لمعاذ : « هل يكب 
الناس على مناخخر هم فى النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ u‏ 

وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر ؛ فإنه بحرك 
الجوارح إل المعاصى ويثقلها عن الطاعات » ولا أقل من الغفلة عن ذكر الله عز وجل . 
ولمذا جاء فى بعض الأثار « ضيقوا يجارى الشيطان بالصوم » وقال النى 0 صلا 
وما ملا آدى وعاء شرا من بطن » . 


وأما فضول الخالطة فهى الداء العضال الجالب لكل شر ؛ فن استعمل 
ما ذكرناه من الأسباب الى تحرزه من الشيطان فقد أخذ نصيبه من التوفيق وسد 
على نفسه أبواب جهنم > وفتح علا أبواب الرحمة والغمر ظاهره وباطنه › 
ويوشك عند المات عاقة هذا الدواء ؛ فعند المات محمد القوم الى » وق الصباح 


يتاع 1 
يحمد القوم السرى » والله الموفق لارب غيره » ولا إله سواه . انتهى كلام ابن 
لقم ضرا هن تفسير المعوة نين . 
هذا آخر كتاب أحكام القرآن » والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو 

المستغان!: زيا تقبل منا إنك أنت السميع العلم» وتب علينا إنلك أنت التواب الرحم . 
وحصل الفراغ من تأليفه صبيحة يوم الجمعة فى سبعة, وعشرين من شهر 
شوال المكرم من سنة أربع وستين وثلث مأته وألف من المجرة النبوية » على 
صاحبها ألث ألف صلوة وألف ألف تحية » وآندر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين » 
وصل الله تعالى على خير خلقه منيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين » 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . آمين . 





الموضوع ٠‏ الصففحة. الموضوع الي ا 
ْ سورة ق : ١‏ 0 |قوله تعالى : » إنا كنا قبل فى أهلنا . 
قوله تعالى : ر( والأرض مددناها » ٠۲‏ مشفقين 1 ° 


قولة تمإلى : « وشبح بحمد ربك حون 
تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ه 

سورة النجم. ا 
قوله تعالى : « فلا تزكوا نفس » ٦‏ 
قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان 


قوله تعالى : ١‏ ولدينا مزيد » ٣ ١‏ 
قوله تعالى : « إن فى ذلك لذكرى 
إلى کات له كلب : 5 ش ٠‏ 2 
قوله .تعالى : « وسبح محمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروت  ۲٠‏ 


قله تعالى : « ومن الليل فسبحه إلاماسعى أ ٦‏ 
وإدبار السجود » 1 . سورة القمر ا 4 

.سورة الذاريات قوله تعالى : « ونيئهم أن الماء قسمة 
قوله تعالى : « وف أموالهم حق | بينهم كل شرب محتضر » 0 
للسائل وامحروم » ۳ سورة الرحمن. 


قوله تعالى : « لا تطغوا فى الميزان 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 


قوله تعالى : « ففروا إل الله و 4 
قوله تعالى : ٠.‏ وما خلقت الجن : 


. والإنس إلا ليعبدون ٠»‏ £ | الميزان » ۹ 
سورة الطور >.> © | قوله تعالى : « كل من عايها فان 
قوله تعالى : «.والذين آمنوا واتبعم ویب وجه ربك » 57 4 


: 4 جم 


8 إذريتهم بإعان ألحقنا ممم ذريتهم ۾ .4 ا قوله تعالى ٠:‏ يا معش رالجن والإنس » ٩‏ 


ر( ۴۳( 





المسثاة الثانية ى حعَيمَة الظهار ۱۳ 


والمسئلة الثالثة فى الظهار بغير الأم ۱۳ 
والمسئلة الرابعة ١‏ 
والمسثلة الخامسة 6 
والمسئله السادسة فى الظهار من الآمة ١٤‏ 
والمئلة السابعة ١6 ٠‏ 


ا موضوع الصفحة الموضئ 96 ... اس 
قوله تعالى : وهل جزاء الإحان | والمطلة الثامنة فى تفسير العود ٠١‏ 
إلا الإحسان » > 4 | والمسثلة الثاسعة ٦‏ 
قوله تعالى : « لم بهن إلس والممدئلة العاشرة بل 
قباهم ولا چان » 4 | المسثاة الحادية عشر ۷ 
سورة الواقعة ٠‏ | والمسئلة الثانية عشر ۱۸ 
قوله تعالى ؛ « إنه رال کرم ف ظ الممناة الثالفة عشر 18 
اب کون + لا سه إلا | المئلة الرابعة عشر ۱۸ 
المطور ون » | للك التافية عشر 1 
قوله تعالى: «فميمم باسم ربك العظم» ١١‏ المسئلة السادسة عشر 4 
سورة الحديد ١١ ٠‏ | المسئلة الس.ابعة عشر 14 
قوله تعالى : « ورهبانية ابتدعوها ما | المسثلة الثامنة عشر 14 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله | قوله تعالى : «ألم ثر إلى الذين مهوا 
فا رعوها حت رعايتها » ١١‏ | عن النجوى ثم يعودوث لا نوا عنه 
سورة الجادلة ١١‏ | ويتناجون بالإثم والمدوان ومعصية 
قوله تعالى « قد سمع الله قول النى الرسول » ١‏ 
تجادلك بي زوجها وتشتكى » الخ ١١‏ | قوله تعالى : « وإذا جاءوك حروك 
المسئلة الأولى فى سبب العزول ۲ | بما لم محیات به الله ) ۲١‏ 


قوله تعالى : ريا أيها الذين آمنوا إذا 
قیل آم تفسحواف المجالس » الخ ۲۲ 
قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا 


إذا ناجيتم الرسول فقدموا» الخ ۲٤‏ 
المسئلة الأولى ۲٤‏ 
المسكلة الثانية ۲٤ ٠‏ 


)١1؟4(‎ 


المرضرع الصفحة الموضوع الطفيفة 








ا الغا لفة 8" | من أهل القرى ذلله وللرسول» الخ الا 
الب.ثلة الرابعة 5 | المسئلة. الأول فى: بان ح& الفوء  4١‏ 
اة وة ۷ قولة تعالى : و وما تاك الرنتؤل 
الميئلة الب.ادسة ١‏ ¥۷ فخدود وما نا كم عله فازمر! ( ٤١‏ 
قوله تعالى : ( لا تد قوما يومنون قوله تعالى ؛ « والذين تبوءو الدار 
يللم والبرم الأخخر يوادون م والإعان » ٤١‏ 
ناد الله ورسواه » ۷ | قوله تعالى : ١‏ ويؤثرون على أنفسهم 
سررة العذر ۷ | ولو کان ہم خصاصة » 123 


قوله تعالى : «.هر الذى أخرج الذبن فوله تعالى : « والذين جاءوا من 
كفروا من أهل الکتات من ديارهم بعدهم يقولون ربنا اعفرلنا ) الخ 3 


لأرل اير » ۲۷ | قوله تعالى : « تحسبهم جميعاً 

آوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى وقلو ہم شتی » 3 
الأبصار » اا Ae‏ سورة الممتحنة ٤۲‏ 
قوله تعالى ؛ ما قطعتم من لينة أو قوله تعالى : ٠‏ نا ”آنا الذين: مر | 
ركتمرها قائمة على أصرها | لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 

وإ ذن الله » ۸ | تلقون لمم بالمودة » ٤۲‏ 
قله تعالى ؛ « وما أفاء الله على المشثُلة الأ ولى “سيف "زوا ٤۲‏ 
رسوله مسبم فا أو جف عليه من المسئلة الثانية ۳ 
خپل ولا ركاب » 8 | والمسئلة الثالئة 1 
ا مسثلة الأولى ۲۹ قوله تعالى : « قد كانت كم أسوة 
المسثلة الثانية : 4 | خسنة قي إبراهم والذن معه» الخ م4 
المسئلة الثالثة 9 | قوله تعالى: ,لا ينهاكم الله عن 

قوله تعالى : ١٠ا‏ أفاء الله على زسولة | الذين لم يقاتلوكم » t0‏ 


) ۱۲١ ر‎ 





الموضوع . الصفحة الموضوع ال غحة 
قوم تصلق ؛ ونيا ل الذين آمنوا إذا - | والمسئلة الثامنة فى تكرار البيعة /اه 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » | والمسئلة التاسعة فى لفظ البيعة 0۸ 
لله أعلم_بإيمانين.» #كر:| أوالممكلق العاشرة ى كيفة بتر الاسام بوم 
المسثلة الأولى فى:.سيب "زره ... . 45 صورة الصف نبا 4 بل 
المسئلة الثانية ) 6 | قوله تعالى : ديا أيها الذين آمنوا لم 

والمسثلة الثالثة فى المعنى الذى لأجله تقولون ما لا تفعلون ؟ » الخ ' “٠‏ 
لم ترد. النساء وإن . دخان فى:. ' سورة الجمعة 5 
عموم الشرط ٤۷‏ قوله تعالى : «يا أما الذين آمنوا إذا 

والمسئلة الرابعة ۷ نودى الصلوة من.يوماالجمعة ‏ إلا ٠١‏ 
وللبكلة الاسم ۷ | المسثلة الأول . 5 
والمسئلة السادسة س ١ه‏ |المسثله الثانية ٠‏ 
والمسئلة السابعة ۲ | المسئلة الثالئة ٠‏ 
قوله تعالی : « یا أيها انى إذا جاءك والمسئلة الرابعة ٦۱‏ 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن. والمسثلة اللخامسة 5١‏ 
باللّه شيا ) ٠‏ ۳ | والمسئلة السادسة ' 0 
امسثلة الأولى فى حقيفة البيعة ... < |٣١‏ والمسئلة السابعة ۳ 
والمسئلة الثانية فى أقسام البيعة . 55 | والمسئلة الثامنة ١‏ ,ا ر ر ي 
والمسئلة الثالئة فى حم البيعة هه والم.ئلة التاسعة ٠‏ .ابه 
والمسثلة الرابعة فى حكة البيعة ٠‏ . .| والمسئلة العاشرة 2 


اة الست فى شراط الع مر 0° 
والمسئلة السادسة فى شرائط المريد . ۷ه 
والمسئلة السابعة فى بيان البيعة المتوارثة ٠‏ 


قوله تعالى : «وإذا رأوا تجارة أو 2 
دو انفضوا إليها وتركوك قائماً » ٩,‏ 


المسبئلة الأول في سيب نز وها :ر١٠‏ 
بين الصوفية 07 | الممئلة الثانية 


2) 0 








الموضوع الصفحة 030. الصضة الوضوع ا امف الس 2 
لو بحا TT‏ اللوي عا وجا A4‏ 
سورة المنافقون ١١‏ | واشئة الخاسة عفر ظ ۸٦‏ 
قوله تعالى : :إذا جانك امناققون. | سورة التحريم A۸‏ 
قالوا : نشهد إنك لرسول الم ؛ الخ ٠١‏ قوله تعالى : ديا يال ل تمرم 
قوله تعالى : : د وأنفقوا ما رزقناكم ما أحل الله لك » A۸‏ 
من قبل أن ياتى أحد كم الموت » ۸ | قوله تعالى : ديا أيها الذين آمنوا قوا 
سورة الطلاق ۹ | نفک وأهليكم ناراً » ۹۲ 

المسثلة الأول فى سبب نز ولا ۹ سورة ن ۹۳ 
والمسئلة الثانية 358020 | قوله تعالى: « سنسمه على اللخرطوم: 98 
والمئلة الثالثة ا 9 | المئلة الأولى 02020202000 ٣‏ 
والسفلة الرادة r a NNE o‏ 
ر اا 7 سورة سأل سائل ٩۳‏ 

. والمسثلة السادسة 2 عل 
والمسئلة السابعة ۷ صلاتهم دائمون » ۳ 
اة النامية VY‏ سورة توح ١‏ , 1 
والمسئلة الناسعة 070 | قوله تعالى : « فقلت استغفروا ربكم 
والمسئلة العاشرة فى عدة الأيسة ١‏ إنه كان غفارا پرسل السماء علي 

والصغيرة و 5 مدراراً ؛ 5 1 
والمئلة الحادية عشر: 0 , 5 1 , سورة ة الجن i‏ 


والمبلة الثانية عشر في عدة الحامل ۷۷ ١‏ قوله تعالى : ١‏ وإنه ع 
والمسئلة الثالثة عشر فى السكنى الإنلس يعوذون برجال من الجن ۲ , 14 
والنفقة للمطلقة 4 | قوله تعلل : : «وأن المساجد لله فلا 
5 | 
ا 
أ 


والمسثلة الرابعة عشر فى نفقة الحامل | تدعوا مع الله أجدال» ٠.‏ 44 


قوله تعالى : ديا ۴ ازمل قم اللبل 


شد رطأ وأقرم قبلا ؛ 
قوله تعال : ډ واد كر اسم ر غ 


) ١7١7 ( 


الخد الق الا 
ا رة لإباف 0 ٠١‏ 


قرله تعالى : ١‏ وبطعمون الطعام علي 


4 | حه مسكيناً ريتيما رأسيرأ ؛ 


قوله تعالی : « ورئل الفرآن ثرتيلا ؛ و4 سورة المربلات 
قوله تعالي : « إن ناشئة اللبل هي 


11 
+ 


قوله تعالى : « ألم تمل الأرض كفانا 


۳ أحياء وأمواتا , 
ميورة النبأ 
۹٩‏ قرله تعالى : ١‏ لنخرج به جا با ونيا 


قوله تعالي : « سبحا طويلا ؛ 55 

َوه تعام ربك ي 01 

قوم أدنى دن ثثي اليل »الخ ب٠‏ 
سورة المډار 4۷ 

ټوله تعالى : ډ ولا تمان تستكثر ه ٩۷‏ 

وله تعالي : ؛ وثيابك فطهر » ۹۸ 

“> رر اال 44 

قوله تعالي : « بل الإن.انٍ على نفسيه 


قله تعاللي : « عبس وتولي أن 
قله تعالى : « ثم أماته فَأقِبِرِهِ » 


ی : «فلا أَوِسم بااشفق ( 


ی : ن جعل منه الز وجين 


بصيرة ا 00 الفر ان لا يس جدون » 
ْ : « ولو ألتى معاذيره » 
قو له تعاني : والتفت الساق بالساق 
لى دم ذهب إلى أهله 


وو أ سورة الأعلى 
4 | قوله تعالى : « قد أفلح من 
ْ تزكى وذكر اسم ربه فصل » 


| ل٠٠6١‎ 


سورة الغاشية ٠‏ 
' قوله تعالي': « وإ الأرضص 
١٠‏ كيف سطحت ) 


۰ 
١١١ 


١١١ 


المرضوع 00 الفيفحة 
سورة الفجر 4 
قوله تعالى : « والفجر » CG‏ 


قوله تغالى : 0 أل تر كيف فعل 
ربك بعاد إرم ذات الماد الى 


لم يحخاق مثلها فى البلاد » ١4‏ 

فوله تعالى : « وأ كلون الثراث . 

أكلا لا ». 06١4‏ 

قوله تعالى : « يا أينا النفس 

المطمئنة » | f‏ 
سورة البلد ٤‏ 


قوله تعالى : « وأنت حل ببذا البلد» ٠١4‏ 
قوله تعالى : « فلك رقبة » 

قوله تعالى : دأو إطعام فى يوم 
ذى مسغبة إلى - آخر الورة ‏ » ٠٠١‏ 


سورة الشمس دض 


١١م‎ 


قوله تعالى : « فأطمها فجورها 

وتتمواها » 6 
سورة الليل ۱۰۹ 

قوله تعالى : « وما خلق الذكر 

والانى » ۱۹۹ 

قوله تعالى : « فسئيسره لليسرى ؛ ١٠١5‏ 


سررة والضحى ك1 


قوله تعالى : « ولوف يعطيك 





الموضوع المنحة 
ربك فترضي » ٠°١٦‏ 


فوله تعالى : د فأما اليتم فلا تقهرء 


وأما السائل فلا تنهر » ل 
سورة أل نشرج . 1 

فوله تعالى : ١‏ فإذا فرغت فانصب» ٠١8‏ 
د.ورة التتن ۰۸ 

قوله تعالى ؛ « لقد خلقنا الإنسان 

فى أحسن تقوم ١‏ ۸4 
سورة القدر ل 

قوله تعالى : « إنا أتزلناه فى 

للة الشبرع ۱۹ 
سورة البيئة كل 

قوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا 

الله محلمبين له الدين » 11۰ 

قوله تعالى : : أولئلك هم خير البرية ؛ ١١١‏ 
سورة الرازال 11 

قوله تعالى : « يوهثذ نحدث 

أخبارها » ١‏ 
٠‏ سورة التكار 1۱۱ 

قوله تعالى : ٠“‏ أها كم التكائرحى 

زرتم المقار » 1۱ 
سورة الماعون . - ١١‏ 


قوله تعالى : « الذنْ هم عن 


) 1۲۹ ( 














الموضوع الضفحة الموضوع ٠‏ > الصفحة 
لاتيم ساهون E‏ 3 | كزله تعالى وما أغنئ عله ماله | 
قوله.تعالى : « يدغ اليتنم » 5 ١١5‏ وھا لس 3 No i‏ 
قوله تعالى : «١‏ وتمنعون الماعون » ١٠١7‏ | قوله تعالى : واا 7 ه6٠١١‏ 
سورة الككرشن “ أ ١١‏ | قوله تعالى ؟ ومالة الطب 36 ٠٠١‏ 
قوله تعاللى : « فصل ارباك واتحر » ١١1"‏ سورة الإخلاص 502 2 ١١٠١‏ 
سورة الكافرون 2% NNE‏ . سورة الفلق ` ° Iv‏ 
قوله تعالى.: «لکم دینک كلاش ۱ | وه ال : امن شی ما خان( 11۹ 
سورة النصر : 7 ١١4‏ | قوله تعال: « ومن شر حاسد إذا 
قوله تعالى TEA E‏ كلا 
والفتح » سورة الاس AV‏ 
وله چان ۽ انمدق بيان ما يعقضم'به الغبد من الشيطان 
OE‏ 4 | لأينتدقم ابه شرف وشت ەا “يفره 
سوزة تبت 10 ظ e‏ 
مت بار 


